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ٔمور ، ووفق ا   الحمد   كثيرا طیبا م اركا ف ه ا ي  سر لنا  
وا ي سخر لنا الوا  ن الكريمين ا  ان لم یب لا  لینا لا  لى 

ثم إلى ا ٔس تاذ  الصعید المادي ولا المعنوي حفظهما الله لنا،
ٕلا  ٔن نقدم    ٔسمى  الفاضل عبد الما  ضیف ا ي لا  سعنا ا

 ٓ ت الشكر و م نان  لى ما قدمه لنا من نصائح بناءة 
نجاز هذا البحث ٕ   .سا دت  لى ا

: لمـــــــف قول    شراك قول رسول الله صلى الله  لیه وس
لم إن الحوت في البحر والطير في السماء لیصلون  لى مع
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  :مقدمة
الروایة جنس من الأجناس الأدبیة النثریة وعملا سردیا یتركز حول قضیة من 
القضایا، تتمحور فیه أحداث متنوعة، كما أنها جنس أصیل من التراث العربي فهي عبارة 
عن تراكم أفكار وعبارات سابقة استجمعت في قالب نثري جدید، وقد تكون هذه الأفكار 

الخ، كل هذا التراكم أدى إلى ... دیني، أو أسطوري أو تاریخي  والعبارات استحضارا لكلام
تنوع أسالیبها، بحیث تلبي جمیع أذواق القراء، ذلك أن المتلقي یجد ضمن هذا التعدد ما یلبي 

  .میولاته، وهذا ما یحقق وعي القارئ بالنص
ولأن العمل الروائي هو أقرب منحى للوصول إلى المرجع الواقعي للأخذ منه 

رفته، سعى معظم الكتاب إلى التعبیر عن هذا الواقع معتمدین في ذلك على لغة الإیحاء ومع
المتجسدة في الرمز الذي یستخدمه الأدیب مدعیا أن اللغة العادیة عاجزة وغیر قادرة على 

  .احتواء التجربة الشعوریة
لأدباء فالرمز ظاهرة فنیة لافتة للنظر في الأدب، وواحدة من التقنیات التي أسرف ا

في استخدامها للتعبیر عن تجاربهم وأفكارهم ومشاعرهم بطریقة تلمیحیة غیر مباشرة أي أن 
الرمز هو ذلك المعنى الذي لا یفهم منه القارئ إلا ظاهره، ولكن إذا ما تأمل في النص جیدا 

  .فإنه یستشف ما وراء الدلالة الظاهرة
دة، تنطلق من الواقع لتتجاوزه للرمز دور فعال في إثراء تجربة الكاتب بمعان جدی

  .بإنشاء علاقات جدیدة مرتبطة بمعالمه
إبراهیم "أمام هذا الطرح اخترنا أن یكون مجال بحثنا في فن الروایة عن الكاتب اللیبي 

، وبعد القراءة المتأنیة لمضمونها وملاحظتنا لبروز "نزیف الحجر"وروایته الموسومة بـ" الكوني
عتبار أن الكوني من الكتاب والأدباء المعاصرین الذین اتخذوا من ظاهرة الرمز فیها على ا

نسانیة ومعالجة القضایا سواء أكانت سیاسیة، اجتماعیة  ٕ الرمز وسیلة لإبلاغ رسالة كونیة وا
  .أم وجودیة
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  :ومنه یمكن طرح التساؤلات التالیة
؟ وما هي ماذا نقصد بكل من الرمز والرمزیة؟ وما هي خصائص ومستویات ومصادر الرمز

  العمل السردي لإبراهیم الكوني؟ هذا توظیف الرمز في وكیف كان أنواعه؟
یعود " الأبعاد الرمزیة في روایة نزیف الحجر"أما عن دواعي اختیارنا دراسة موضوع   

أولا إلى انجذابنا ومیولنا نحو الروایة عموما وثانیها الرغبة في الاطلاع على الرمز وكیفیة 
  .استعماله وما أثیر من استفسارات في ضبط ماهیته

ي ومعرفة أسرار توظیف الرمز في كذلك الرغبة في الولوج إلى عالم إبراهیم الكون  
روایاته، وبالأخص في المدونة التي وقع اختیارنا علیها، والرغبة كذلك في اكتشاف العالم 

  .الأسطوري الذي یوافق الطابع الرمزي للنص ومعرفة أبعاده الدلالیة والفنیة
وبالاستعانة إلى هذه الدوافع تمخضت لنا بوادر خطة العمل نصوغها على النحو   
  :التالي

في البدایة نستهل الدراسة بمقدمة ونذیلها بخاتمة یتوسطهما فصلین، الفصل الأول   
والذي تطرقنا فیه إلى مفاهیم الرمز وخصائصه، وكذا مستویات الرمز " ماهیة الرمز"عنوناه بـ

  .ومصادره، ثم عرجنا على أنواع الرمز
والذي " في روایة نزیف الحجر الأبعاد الرمزیة"ثم یلیه الفصل الثاني الموسوم بعنوان 

تناولنا فیه الرمز الأسطوري، ثم الرمز التاریخي، وكذا الرمز الصوفي، بالإضافة إلى كل من 
  .الرمز الطبیعي والدیني والتراثي

ثم أنهینا هذه الدراسة بخاتمة عرضنا فیها حوصلة لأهم النتائج المتوصل إلیها من 
  .هذا البحث

بد له أن یعتمد على منهج تقام علیه الدراسة، إذ وكأي بحث علمي أكادیمي لا
التحلیلي المناسب لطبیعة الموضوع  الفنياعتمدنا في هذا العمل على بعض آلیات المنهج 

  .المدروس



  مقدمة  
 

 ج 

الرمز والرمزیة في : وقد استزدنا في رحلة البحث هذه بمجموعة من المراجع منها
وض في الشعر العربي الحدیث الغم الشعر العربي المعاصر لمحمد فتوح أحمد، وكذلك

   .لإبراهیم رماني
أما عن الصعوبات التي اعترضتنا فكما هو معلوم أنه لا یخلو أي بحث منها، 

، أعمال إبراهیم الكونيالدراسات حول  قلةوالصعوبة التي واجهتنا في إنجاز بحثنا تكمن في 
عز وجل ثم الأستاذ  إلا أننا استطعنا تجاوزها ویعود الفضل في ذلك إلى توفیق المولى

رشاداته القیمة ثالذي أشرف على هذه المذكرة وأ" عبد المالك ضیف"المشرف  ٕ راها بنصائحه وا
  .التي كانت لنا دافعا لمواصلة البحث
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  :الأولالفصل 

  زـــــــــــة الرمـــــــماهی
  

  مفاهیم الرمز: أولاً 
  مفهوم الرمزیة: ثانیاً 
  بنیة الرمز: ثالثاً 
  مكونات الرمز: رابعا

  الرمز خصائص: خامسا
  مستویات الرمز ومصادره: سادسا

  أنواع الرمز : بعاسا
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  .مفاهیم الرمز: أولاً 
تي تمیـز الـنص الأدبـي عامـة والروائـي خاصـة، یعد الرمز من أهم الخصائص الفنیة ال  

لمــا یتیحــه مــن دلالات وأبعــاد لا محــدودة فــالرمز ســلاح الكاتــب یعبــر بــه عــن أفكــاره ومقاصــده 
  .تحت غطاء أدبي رمزي

  :مفهومه في اللغة-أ
تصــویت خفــي باللســان كــالهمس، "جــاء فــي لســان العــرب لأبــن منظــور فــي مــادة رمــز   

نما هو  إبانةغیر مفهوم باللفظ من غیر ویكون تحریك الشفتین بكلام  ٕ یمـاء  إشـارةبصوت، وا ٕ وا
إلیه ممـا یبـان بلفـظ بـأي شـيء  أشرتبالعینین والحاجبین والشفتین والفم، والرمز في اللغة كما 

   1...."أشرت إلیه بید أو بعین
ا الأزهري في كتابـه التهـذیب فیعـرف الرمـز    كمـا یقـال للجاریـة ... الحركـة والتحریـك "أمَّ

  2...."الغمازة بعینها رمازة أي ترمز بفمها وتغمز بعینها
بالشــــــفتین أو العینــــــین أو الحــــــاجبین أو الفــــــم أو الیــــــد أو  الإیمــــــاءأو  الإشــــــارة"الرمــــــز   
   3".اللسان

ـلْ " :ورد في التنزیل العزیز في قصة سیدنا زكریا علیه السـلام قولـه تعـالى   َ ع ْ بِّ اج َ ـالَ ر قَ
ـــةً  َ ـــي آی ۖ لِ ـــكَ أَ  ◌ تُ َ ـــالَ آی ا قَ ً ـــز ْ م َ َّ ر لا ـــةَ أَیَّـــامٍ إِ ثَ َ َ ثَلا َ النَّـــاس ـــم لِّ َّ تُكَ ۗ لا ـــيِّ  ◌ شِ َ ع الْ ْ بِ ـــبِّح َ س َ ا و ً یـــر ثِ بَّـــكَ كَ َ ْ ر ـــر كُ اذْ َ و
ارِ  كَ ْ ب ِ ْ الإ َ   )41سورة آل عمران، الآیة ( ".و
  .والإیحاء الإشارةفالرمز بصفة عامة هو ترادف لكل من   

  
  

                                                           
لبنان، - ، بیروت1عامر أحمد، ط: ، دار الكتب العلمیة، تح5الفضل ابن منظور، لسان العرب، ج أبيجمال الدین  -1

 417، ص2002
أحمد عبد العلیم الباردوني، دار المصریة للتألیف، : ة رمز، تحابو منصور محمد بن أحمد الأزهري، تهذیب اللغة ماد -2

 250، ص2001مصر، 
 282، ص2005، 8محمد نعیم عرقوسي، مؤسسة الرسالة، ط: الفیروز ابادي، القاموس المحیط، تح -3
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  :مفهومه في الاصطلاح-ب
  :المعنى العام للرمز

الــذي ...یمكــن أن تلاحــظ خــلال الحیــاة كلهــا، كمــا یقــول أودیــن بیفــان شــاریةإیمــة هــو ق"  
المتواضـع علیهـا  الإشـاراتویعنـي بـه نوعـاً مـن : الرمز الاصطلاحي: یقسم الرموز إلى نوعین

كالألفــاظ باعتبارهــا رمــوزاً لــدلالاتها، أمــا ثانیهمــا فــیمكن تســمیته بــالرمز الإنشــائي، ویقصــد بــه 
لــم یســبق التواضــع علیهــا، كــذلك الرجــل الــذي ولــد أعمــى فتوضــع لــه طبیعــة  نوعــاً مــن الرمــوز

   1".اللون القرمزي بأنه یماثل نفیر البوق
یعتبــــر الرمــــز أداة للتعبیــــر عــــن فكــــرة بواســــطة اســــتعارة أو حكایــــة بینهــــا وبــــین الفكــــرة   

المناســــبة وهكــــذا یكمــــن الرمــــز فــــي التشــــبیهات والاســــتعارات والقصــــص الأســــطوري الملحمــــي 
الغنــائي وفــي المأســاة وفــي القصــة وأبطالهــا، اتخــذه النــاس قــدیماً لیبــرزوا قیمــة الفكــرة بواســطة و 

    2 .نات الأخرىاالاستعارة الحسیة أو لیخفوها كما هو الشأن عند الصوفیین أو في الدی
أو التعبیــر عــن شـــيء  الإشـــارةفمــن خــلال مــا ســـبق فــإن الرمــز فـــي مســتواه العــام هــو   

  .بشيء آخر
  :اللغوي للرمزالمعنى 

  )م.ق 380-448: (الرمز عند أرسطو
الكلمات المنطوقة رموز لحالات الـنفس : " الرمز في مستواه اللغوي قائلاً  أرسطویحدد   

   3".والكلمات المكتوبة رموز للكلمات المنطوقة
  
  
  

                                                           
 35-34محمد فتوح أحمد، الرمز والرمزیة في الشعر المعاصر، دار المعارف، القاهرة، مصر، ص -1
الثقافیة، الصندوق الوطني لترقیة الآداب  الإبداعبوصلاح، تجلي الرمز في الشعر الجزائري المعاصر، رابطة نسیمة  -2

 13، ص2003، الجزائر، 1وتطویرها، ط
 2، ص2007، 7دبي الحدیث، نهضة مصر، طمحمد غنیمي هلال، النقد الأ -3
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  ) Ernst cassirer (الرمز عند أرنست كاسیر
الواقـع بـل هـو الواقـع ففـي الرمـز ست كاسیر أن الرمـز لـیس جانـب مـن جوانـب نیرى أر   

    1 .والشيء الاسمیوجد توحد كامل بین الذات الموضوع بین 
ســتیفین أولمــان  الألمــانيموجــودة حتــى عنــد العــالم  -الرمــز إشــارة-كمــا أن هــذه النظــرة  

الذي یقسم الرمـوز إلـى تقلیدیـة كالكلمـات المنطوقـة، ومكتوبـة، وطبیعیـة وهـي التـي تتمتـع بنـوع 
  2 .لذاتیة بالشيء الذي ترمز إلیه كالصلیب رمز للمسیحیةمن الصلة ا

  .ان تحدید الرمز في قالب لغوي یعني حصره في معنى  
  :المعنى السیمیائي للرمز

تعنــى الســیمیائیة كعلــم بدراســة إنتــاج المعنــى فــي المجتمــع، كمــا تعنــى بعملیــات الدلالــة   
صـــوره رائـــد المعرفـــة اللغویـــة علـــم ت"والتواصـــل وقـــد ظهـــرت فـــي بـــدایات القـــرن العشـــرین وهـــي 

الحدیثة في مطلع هذا القرن محددا إیـاه بـالعلم الـذي یعكـف علـى دراسـة أنظمـة العلامـات ممـا 
والـذي یغنینـا مـن تعقیـدات السـیمیائیة ومجاهیلهـا نظرتهـا . 3"یفهم به البشر بعضهم عـن بعـض

  .إلى الرمز
  :الرمز عند ریتشاردز وأوغدن

دي سوســیر تنقســم إلــى دال ومــدلول، وأن العلاقــة بینهمــا مــن المعلــوم أن العلامــة عنــد   
اعتباطیة غیـر مفسـرة، هـذا مـا عارضـه كـل مـن ریتشـاردز وأوغـدن معارضـة شـدیدة مـن خـلال 

حیـــث أشـــارا إلـــى أهمیـــة التحلیـــل " The Meaning of meaningمعنـــى المعنـــى "كتابهمـــا 
والأشـیاء المشـار إلیهـا مـن جهـة المزدوج، الذي یتناول العلاقة بین الكلمات والأفكار من جهـة 

وابتــدعا المثلــث الــدلالي الــذي أصــبح عمــاد النظریــة المنطقیــة الدلالیــة والمتكــون مــن . 4"أخــرى
  .الفكرة والمرجع والرمز

                                                           
 101، ص 1997، القاهرة، 1الثقافة، ط مجاهد عبد المنعم مجاهد، جمالیات الشعر العربي المعاصر، دار -1
 109أحمد قیطون، الرمز الأسطوري في الشعر الجزائري المعاصر، ص -2
 .35، ص 1983، دار الطلیعة للطباعة والنشر، بیروت، 1عبد السلام المسدي، النقد والحداثة، ط-3
 . 44، ص 1994ط،  أحمد حساني، مباحث في اللسانیات، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، د -4
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وقد أضحت هذه النظریة تعرف بالنظریة الحالیـة إذ اهتمـت بالعلاقـة بـین الكلمـات ومـا   
والعلاقــة بــین الرمــز "مز هــو الواســطة الرابطــة بینهمــا ترمــز إلیــه هــذه الكلمــات مــن أفكــار، فــالر 

والفكـــرة هـــي علاقـــة ســـببیة معنـــى ذلـــك وجـــود الفكـــرة یقتضـــي بالضـــرورة وجـــود الرمـــز الحامـــل 
  .1"الحسي لهذه الفكرة فالرموز لا تحیل إلى الأشیاء إلا بواسطة الأفكار

  :الرمز عند شارل ساندرس بیرس
) 1914-1839" (شـــارل ســـاندرس بیـــرس"یكـــي بـــدأت الســـیمیائیة مـــع الفیلســـوف الأمر   

حیث أرسـى قواعـد العلامـة اللغویـة، تختلـف عـن تلـك التـي ابتـدعها نظیـره السویسـري فیردینـان 
ــــة أركــــان)1913-1857(دي سوســــیر  ــــى ثلاث ــــرس للعلامــــة یرتكــــز عل ــــل بی ــــد كــــان تمث : ، فق

همــا عــن طریــق الإشــارة، القرینــة والرمــز، وقــد ســعى للتمییــز بــین الخصــائص الجوهریــة لكــل من
  :وظیفتي الجوار والتشابه، وكانت الخلاصة كما یلي

  ):Signal(الإشارة 
وهـــي علامـــة دالـــة علـــى معلـــوم، وموضـــوعها محـــدد ســـلفا، وعلاقتهـــا بـــه علاقـــة جـــوار   

  .ومثال ذلك النحات الذي یشیر إلى وجود النار
  ):Icone(الأیقونة 
ه بفضــل صـفات تمتلكهــا خاصــة الأیقونـة علامــة تحیــل إلـى الشــيء الــذي یشـیر إلیــ"إن   

بها وحدها، فقـد یكـون أي شـيء أیقونـة لأي شـيء آخـر سـواء كـان هـذا الشـيء صـفة أو كائنـا 

                                                           
 .46أحمد حساني، مباحث في اللسانیات ، ص  -1

 الفكرة

 الرمز المرجع
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، ولكـــن مـــا یمیـــز 1"فـــردا أو قانونـــا بمجـــرد أن تشـــبه الأیقونـــة هـــذا الشـــيء وتســـتخدم علامـــة لـــه
یة لشـخص علاقتها بموضوعها هـو أنهـا تحاكیـه، أي تشـبهه ولا تجـاوره تمامـا كالصـورة الشمسـ

  .معین
  ):Symbole(الرمز 

كلمـــــة تشـــــیر إلـــــى موضـــــوع معـــــین مباشـــــر علـــــى ســـــبیل "إن الرمـــــز عنـــــد بیـــــرس هـــــو   
، فهـــو علامـــة تتجـــاوز التجـــاور والمشـــابهة ومثـــال ذلـــك المیـــزان الـــذي 2"الاصـــطلاح والتواضـــع

  . یرمز للعدل
  :المعنى النفسي للرمز

  )1839-1856:(فروید سیغموند الرمز عند
ویقول أیضاً قیمـة الرمـز بمـدى دلالتـه ". أن الرمز نتاج الخیال اللاشعوري" یرى فروید   

   3 .على الرغبات المكبوتة في اللاشعور، نتیجة الرقابة الاجتماعیة الأخلاقیة
التــي  والأخلاقیــةیفهـم مــن قــول فرویــد أن الرمــز نتیجـة الرقابــة للضــغوطات الاجتماعیــة 

  .یمارسها المحیط على الفرد
  :رل یونغكاالرمز عند 

التـي تعبـر عـن شـيء   singl الإشـارةعـن  إیـاهویعرفه كارل یونغ على نحو جیـد مفرقـا   
یـر معلوم محدد في وضوح، بخلاف الرمز الذي هو أفضل طریقة للإفضـاء بمـا لا یمكـن التعب

  4.، بل للتناقض كذلكعنه وهو معین لا ینضب للإیحاء
 أو لا -ة، فجعلــــوه مجــــرد متــــنفس واعن النفســــانیین ابعــــدوا الرمــــز عــــن حقیقتــــه الأدبیــــإ  

  .لمكبوتات أو صور محفوظة سلفاً في الذاكرة  -واع
                                                           

 .31، ص أحمد حساني، مباحث في اللسانیات -1
، 2یاسین الأیوبي، مذاهب الأدب، معالم وانعكاسات الكلاسیكیة، الرومانطیقیة، الواقعیة، دار الملایین، بیروت، ط -2

 .40، ص 1984
 39الشعر المعاصر، ص محمد فتوح أحمد، الرمز والرمزیة في -3
، 2008رماني، الغموض في الشعر العربي الحدیث، طبع المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة، الجزائر،  إبراهیم -4

 .337ص



ل   ماهية الرمز                            الفصل الأو
 

- 10  - 

  :المعنى الأدبي للرمز
    ).1832-1749:( جوتهالرمز عند 

 le symbole أول من حدد بطریقة أدبیة وحدیثة مفهوم الرمز   "Goethe"یعتبر جوته   

ـــذات بالموضـــوعي ی 1897ســـنة   ـــذي یمثـــل علاقـــة ویـــرى أنـــه حینمـــا یمتـــزج ال شـــرق الرمـــز ال
الإنسان بالشيء وعلاقة الفنان بالطبیعة فیحقق الانسـجام العمیـق بـین قـوانین الوجـدان وقـوانین 

  1 .الطبیعة
ن توظیــف الرمــز فــي العمــل الأدبــي لــیس ســتراً للمقصــود بــل دعــوة حــرة للمتلقــي، كــي إ  

ثقــافتهم، فــالنص الأدبــي یكشــف بنفســه كــل دلالات الرمــز، اكتشــافاً یتفــاوت فیــه النــاس حســب 
 انتظـارالذي یوظـف الرمـز یتطلـب قارئـاً مـن نـوع خـاص مـزود بقـدرات معرفیـة تسـتجیب لأفـق 

  .تتفاعل مع استجابات المتلقي وتساؤلاته إیحاءاتالنص الذي یحمل 
الكاتــب والــنص والقــارئ، أو لعلــه : وخلاصــة الرمــز الفنــي الأدبــي أنــه یجمــع بــین ثلاثیــة  

دراك مـــا لا یمكـــن  لهـــذا یكـــون الوســـیلة ٕ ولا  إدراكـــهالناجعـــة لتحقیـــق الغایـــات الفنیـــة والجمالیـــة وا
لأن الرمــز ابــن "التعبیــر عنــه بغیــره ولا ســیما اذا اتحــد مــع وســائل أخــرى فــي الســیاق النصــي 

  2".السیاقات وهو سمة النص
  .مفهوم الرمزیة: ثانیا
  :الرمزیة في اللغة -أ

 ب والفــــن، ظهــــر فــــي الشــــعر أولا، یقــــوملأدمــــذهب فــــي ا: الطریقــــة، الرمزیــــة: الرمزیــــة  
بــالتعبیر عـــن المعـــاني بــالرموز والإیحـــاء، لیـــدع للمتــذوق نصـــیبا فـــي تكمیــل الصـــورة أو تقویـــة 

  3.العاطفة، بما یضیف إلیه من تولید خیاله
  

                                                           
 111أحمد قیطون، الرمز الأسطوري في الشعر الجزائري المعاصر، ص  -1
 89ص، 1983، 3لبنان، ط-غنیمي هلال، الأدب المقارن، دار العودة، بیروت  -2
 .372، ص 2004المعجم الوسیط، مكتبة الشروق الدولیة، د ط، القاهرة،  ،مجمع اللغة العربیة -3
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  :الرمزیة في الاصطلاح-ب
  : Symbolismeالمدرسة الرمزیة -

فــي النصــف الثــاني مــن القــرن  لقــد ظهــرت الرمزیــة كمــذهب أدبــي فنــي لــه مصــطلحاته  
  1.التاسع عشر، ولكن أصولها موغلة في القدم

، وهــو أهــم مــذهب فــي 1880اســتقر المــذهب الرمــزي فــي الآداب الأوروبیــة منــذ عــام   
   2.الشعر الغنائي بعد الرومانتیكیة

نشأ المذهب الرمزي وترعرع في فرنسا في النصف الثـاني مـن القـرن التاسـع عشـر ولـم   
علــى وجــه التحدیـد، بصــرف النظــر عــن  1886زیــة مدرســة أدبیـة إلا فــي تمــام عـام تعـرف الرم

الاسـتعمالات الرمزیــة فــي الأعمــال الأدبیـة الســابقة لهــذه الســنة، وهـدفها تقــدیم نــوع مــن التجربــة 
  3.الأدبیة تستخدم فیها الكلمات لاستحضار حالات وجدانیة شعوریة أو لا شعوریة

  بنیة الرموز :ثالثا
فات السـابقة للرمـز نجـد أن للرمـز معنیـین، معنـى أولـي مباشـر ومعنـى ثـانوي من التعری

  :4یوحي بدلالة أخرى أو بعدة دلالات والشكل التالي یوضح ذلك
  
  
  
  
  
  

                                                           
 .155، ص2009معجم مصطلحات الأدب، الدار الوطنیة للكتاب، الجزائر،  ،محمد بوزواوي -1
 .159، ص 2007المذاهب الأدبیة، مكتبة نومیدیا، د ط، الجزائر،  ،محفوظ كحوال -2
 .466، ص 1984المدارس الأدبیة في الشعر العربي المعاصر، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  ،اوينسیب نش -3
، دار بهاء الدین للنشر والتوزیع، )قراءات في الخطاب الشعري الصوفي المعاصر(التأویل وخطاب الرمز  ،محمد كعوان -4

 .36، ص 2009قسنطینة، الجزائر، 

 علاقة متشابهة

  رمز علاقة إیحائیة
 علاقة عشوائیة

 الدال
  موجود مرجعي

 المرجع

  إشارة علاقة تواضع
 واعتباط

 2مدلول 

 1مدلول 
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إن العلاقة بـین الـدال والمـدلول فـي حالـة الإشـارة تكـون اعتباطیـة، أمـا فـي حالـة الرمـز 
الإشـارة والعلامـة الرمزیـة علـى أسـاس كـل مـن فتكون العلاقة بینهما إیحائیـة وهـذا التفریـق بـین 

 .الدال والمدلول

  .مكونات الرمز: رابعا
  :الرمز والكنایة-1

لفــظ أریــد بــه لازم معنــاه مــع جــواز إرادتــه "الكنایــة فــي البلاغــة العربیــة یعرفهــا القزوینــي   
ا نهـیـر مباشـر وهـذه نقطـة التلاقـي بیتقول شـيء وتعنـي غیـره أي أنهـا تعبیـر غأن ، وهو 1"معه

  .وبین الرمز
إضافة إلى أن الكنایة هي المشبه به، لأنها تفي بغرض التشبیه من الظاهرة في متنهـا   

بــدلا مــن أن تســتعار وتنقــل إلیهــا مــن ســواها وحــین تســمو وتتخطــى فإنهــا تغــدو رمــزا كمــا أن 
   2.الرمز إذا تداعى وانهار فإنه یسبق الكنایة

يء إلــى ذكــر مــا هــو ملزومــة، لینتقــل مــن فالكنایــة تقــوم علــى تــرك الصــریح بــذكر الشــ  
ن قلت الوسائط بین المذكور والمتروك وخفیت صارت الكنایة رمزا ٕ   .المذكور إلى المتروك، وا

  :الرمز والتشبیه -2
ــــى التشــــبیه والتشــــبیه هــــو    ــــوم الاســــتعارة عل ــــى مشــــاركة أمــــر لأمــــر فــــي "تق ــــة عل الدلال
  .3"المعنى
ابهة والرمــز یتمیــز بــأمرین حیــث یســتلزم أي هــو تمثیــل شــيء لشــيء آخــر لعلاقــة المشــ  

مستویین مستوى الأشیاء الحسیة ومستوى الحالات المعنویة المرموز إلیهـا، إذ یجـب أن تكـون 
  4"".علاقة مشابهة"العلاقة بینهما علاقة تمثیل 

                                                           
عبد الرحمان البرقوقي، دار الفكر، : التلخیص في علوم البلاغة، تح ،)محمد بن عبد الرحمانجلال الدین (القزویني  -1

 .338، ص 1932، 2القاهرة، ط
  .131، ص 1980الرمزیة والسریالیة في الشعر العربي والغربي، دار الثقافة، بیروت، لبنان، د ط،  ،إلیا الحاوي -2
 .238التلخیص في علوم البلاغة، ص  ،القزویني -3
 .40الرمز والرمزیة في الشعر العربي المعاصر، ص  ،محمد فتوح أحمد -4
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فــالرمز یقــوم علــى المشــابهة بــین شــیئین أحســت بهــا مخیلــة الرامــز، كمــا أن التصــویر   
  .س الشاعر ویجعلها ملموسة ومحسوسةالمجازي یخرج أحاسی

  :الرمز والاستعارة -3
: ر الجرجــــاني بقولــــههه والكنایــــة، إذ یعرفهــــا عبــــد القــــایتعــــد الاســــتعارة أبلــــغ مــــن التشــــب  

تعطیـــك الكثیـــر مـــن المعـــاني حتـــى تخـــرج مـــن الصـــدفة الواحـــدة عـــدة مـــن الـــدرر ونجنـــي مـــن "
  1".الغصن أنواعا من التمر

ثیـــرة مـــن اللفـــظ الواحـــد مـــا یكســـب الأســـلوب جمـــالا وحـــلاوة، فالاســـتعارة تولـــد لمعـــاني ك  
  .2"هناك تقاطعات في خصائص الاستعارة وقوانین الرمز"إضافة إلى أن 

فالاســتعارة تلتقــي مــع الرمــز فــي عــدة خصــائص، كمــا أن الرمــز تــزداد قیمتــه باكتســاب   
ریا كــان المعنــى خصــائص الاســتعارة لأنهــا جــزء مــن أجزائــه مــا یعنــي أنــه إذا كــان البنــاء إســتعا

  .رمزیا
  :الفرق بین الرمز والعلامة

وأحــد أشــكال الخلــط : "یــرى أحــد البــاحثین أن هنــاك اخــتلاف بــین الرمــز والعلامــة بقولــه  
كمتــرادفین مــع أن غالبیــة العلمــاء  Singlأو العلامــة  Simboleهــو اســتخدام مصــطلح الرمــز 

وتصورات وأفكار مجردة بینمـا تشـیر یرون أن الرمز یتمیز عن العلامة بأنه یشیر إلى مفاهیم 
  3".العلامة إلى موضوعات وأشیاء ملموسة

  .أي أن مدلول الرمز یكون بعید المنال، أما العلامة یشیر دالها إلى مدلول معین  
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أن الرمــز یختلــف عــن العلامــة، نظــرا لعلاقــة كــل منهمــا بالمــدلول، ففــي " هیجــل"ویــرى   
والمــدلول اعتباطیــة أمــا فــي حالــة الرمــز فالعلاقــة بــین حالــة العلامــة تكــون العلاقــة بــین الــدال 

لا فلن یفهم الرمز ٕ   1.الدال والمدلول خاصة وا
أي أن الرمـــز أوســـع مـــن العلامـــة فـــي التعبیـــر والإیحـــاء لأن مـــدلول الرمـــز متعـــدد كمـــا   

  .یتمیز بالتغیر والتجدد، أما عن الإشارة فمدلولها واحد ومتعارف علیه
  :علاقة الرمز بالصورة

رمــز دور كبیــر فــي تشــكیل الصــورة وهنــاك تــداخل بینهمــا، إذ تقــول آمنــة بلعلــى عــن لل  
وعلى الرغم من امتلاك منطـق هـذه الحـدود، فـإن وجودهـا فـي القصـیدة "علاقة الرمز بالصورة 

لا یكون له قیمـة متفـردة مـا لـم یـرتبط بسـیاق مـن الصـورة حیـث تتعـانق مسـتویاتها للشـاعر فـي 
  2".إخراج الرمز

، حـین تضـل الصـورة محافظـة علـى كثافتهـا الكـلالصورة بـالرمز علاقـة الجـزء ب فعلاقة  
  .الحسیة ولو بقدر ضئیل

ویتوجــــه المبــــدع نحــــو الصــــورة الرمزیــــة عــــن طریــــق تجربتــــه الشــــعوریة إلا أن الصــــورة   
یجـــاز واضـــح والـــنفس البشـــریة عرضـــة لحـــالات فكریـــة "الرمزیـــة  ٕ یمـــاء ومظهـــر وا ٕ ذات إیحـــاء وا

عقیــد ولا یمكــن أحیانــا تبســیطها أو تحلیلهــا ولا یــأتي التعبیــر عنهــا بالأســلوب وعاطفیــة بالغــة الت
  3".المألوف، فلا یعود أمام المبدع عنها إلا سبیل الصورة الرمزیة

إذن فالرمزیــة عمومــا تســاعد علــى تركیــز الصــورة وتوحیــد أبعادهــا مــن خــلال التكثیــف   
  .ورة هي علاقة العام بالخاصوالإیحاء وصولا إلى تعمیق الوعي، فعلاقة الرمز بالص

أن علاقة الرمز بالصورة لیس بالضرورة علاقة مفارقة فقـد " روبرت ووست"وقد وضح   
تعتقد الصورة وتتـآزر عناصـرها تـآزرا إیجابیـا بحیـث تبلـغ درجـة مـن التجریـب یصـلها بمشـارف 
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نیــة إذا الرمــز ومــن أجــل ذلــك كــان خــلاف بینهمــا وبــین الرمــز نظریــا ینهــار عنــد الممارســة الف
أحسن الشاعر استغلال ما في الصورة من قیم إیحائیة ومن أجل هـذا أیضـا نظـر إلیهـا بعـض 
المتــأخرین ممــن تــأثروا بالنظریــة الرمزیــة نظــرة لا تبعــد كثیــرا عمــا نفهمــه مــن الرمــز، فهــي فیمــا 

رائـــد المدرســـة التصـــویریة تشـــبیه حســـي یعبـــر عـــن رؤیـــة ولا یقنـــع بإیضـــاح فكـــرة " هـــولم"یـــرى 
  1.ر أو شعوره بل یخلقها خلقاالشاع

 یتحــرج مــن التصــریح بأنهــا نــوع أساســي لاأمــا تنــدال ناقــد المدرســة الرمزیــة المعاصــرة فــ  
من أنواع الرمز فهي كما یقـول تجسـیم للفكـر والشـعور ولعـل إلحـاح كلیهمـا أن یكـون المسـتوى 

آبـاء المـذهب إلـى  الحسي للصورة قادرا على إثارة المشاعر والأفكار وهو ما یقر بها من نظرة
  .الرمز باعتباره رؤیا نفسیة للواقع وعلاقة بین الذات والأشیاء

وعلى أقلام بعض شعراء العصر ممن تأثروا بالمدرسة التصویریة والشعر الرمـزي معـا   
یكاد یحمي هذا التفاوت في درجتي الإیحاء والتجریـد بـین الصـورة والرمـز إلـى حـد أن الحـدیث 

ي الوقــت نفســه حــدیثا عــن الآخــر، وفــي هــذا التطــور غــدت الصــورة عــن أحــدهما ربمــا كــان فــ
  . أكثر إیحاء كما غدا الرمز أقل تجریدا عما كان علیه عند رواد النظریة الرمزیة

وقد تبلور هذا بصفة خاصة في تفكیر شـاعرین مـن أبـرز الشـعراء المحـدثین وأعظمهـم   
  2".س ألیوت. ت"و" أزرابلون"تأثیرا وبخاصة في شعرنا المعاصر ونعني 

كمـــا أن الـــذي یجعـــل مـــن الصـــورة رمـــزا، وفـــرة دلالاتهـــا وكثـــرة معانیهـــا وقـــدرتها علـــى   
نمـــا هـــو وضـــع خـــاص لهـــا تكـــون فیـــه نســـقا كـــاملا مـــن التجربـــة أو كائنـــا  ٕ الإیحـــاء والتـــداعي وا
مســتقلا یملــك حیاتــه المتكاملــة دون اعتبــار لأي معیــار عرفــي مــن معاییرهــا وعنــدما تــدرك هــذا 

   3.روري فستقع لا محالة في شك فتعامل كل صورة قادرة على الترمیز رمزا فنیاالفرق الض
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  :الفرق بین الرمز والصورة
یبدو أن الفارق بـین الرمـز والصـورة لـیس فـي نوعیـة كـل منهمـا بقـدر مـا هـو درجـة مـن 

لا یقــع تحـت الحــواس  ىالتركیـب والتجریـد، فــالرمز وحدتـه الأولـى صــورة حسـیة تشــیر إلـى معنـ
ن هـذه الصـورة بمفردتهـا قاصـرة عـن الإیحـاء، سـمة الرمـز الجوهریـة والـذي یعطیهـا معناهـا ولك

الرمــزي إنمــا هــو الأســلوب كلــه أي طریقــة التعبیــر التــي اســتخدمت مــن هــذه الصــورة وحملتهــا 
معناهــا الرمــزي ومــن ثــم فــإن علاقــة الصــورة بــالرمز مــن هــذه الناحیــة أقــرب إلــى علاقــة الجــزء 

ة الصورة البسیطة بالبناء الصـوري المركـز الـذي تتبـع قیمتـه الإیحائیـة مـن بالكل، أو هي علاق
  1.الإیقاع والأسلوب معا

أضـف إلــى ذلــك أن كـلا مــن الرمــز والصــورة یعتمـد علــى نــوع مـن التشــابه بــین الصــورة   
وما تمثله والرمز وما یوحي به ولكن بینهما تضـل الصـورة علـى قـدر مـن الكثافـة الحسـیة یبلـغ 

طبیعـة متقطعـة مسـتقلة بحـد ذاتهـا ولـیس "ة عالیة من الذاتیـة والتجریـد یصـبح معهـا الرمز درج
  2".من علاقة بینه وبین الشيء المادي لا بالنتائج
تســتند إلــى حــد مــا فیمــا  -بوصــفها شــكلا حســیا–كــذلك یمكــن القــول بــأن قیمــة الصــورة 

یـوحي بمـا یقبـل التجدیـد،  نفسـه لأنـهتمثله وما تمثله محدود بطبیعته، أما الرمـز فـلا یمثـل إلـى 
ومن ثم كانت قیمته في شـكله مثلمـا هـي فـي إیحائـه أو قـل أن الرمـز والمرمـوز وجهـان لشـيء 

  .واحد كلاهما یعني الشاعر بنسبة متساویة
فـــي المســـاقة بـــین المؤلـــف والقـــارئ لكـــن صـــلته  -كمـــا یقـــرر ألیـــوت–أیضـــا یقـــع الرمـــز 

إذا الرمــز بالنســبة للشــاعر محاولــة للتعبیــر بأحــدهما لیســت بالضــرورة مــن نــوع صــلته بــالآخر، 
  .3ولكنه بالنسبة للمتلقي منبع إیحاء وهما وضعان مختلفان
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 خصائص الرمز: خامسا

یحوز الرمز على أدوات فنیة متنوعة وعناصر بناء متعددة ومختلفة التـي تكـون الـنص   
ومنسـجمة مـع وتتضافر كل هـذه الأدوات حیـث تشـكل فـي نهایـة المطـاف صـورة رمزیـة مكثفـة 

ـــة الأدیـــب، وان اســـتطاع هـــذا المؤلـــف ال دع امـــتلاك تلـــك العناصـــر والأدوات وأحســـن مبـــتجرب
استخدامها وتوظیفها في بناء رمزي، ولا شك في أنه سیفلح في التعبیر بقوة كبیرة عن مـا یریـد 

مــن أفكــار ومشــاعر وأحاســیس، إلــى المتلقــي قصــد التــأثیر فیــه، ومــن بــین الخصــائص  إیصــاله
  :یزات التي یختص بها الرمز، الموجودة في العدید من الكتب، أهمهاوالمم

  :الإیحاء-1
قولنــا رمــز هــو قولنــا إیحــاء، والإیحــاء هــو واحــد مــن الممیــزات والســمات اللصــیقة جــداً   

بــالرمز، فهــو أحــد الشــروط الأساســیة التــي یبنــى علیهــا، لتكوینــه وتشــكیله الفنــي لأنــه إیحــائي 
قام علـى  -كما یقول درویش الجندي–فیها قویاً إلى درجة ان مجدها  فمبدأ الإیحاء" بجوهره، 

    .1"طاقتها الإیحائیة
وكــذلك لا یكــون الإیحــاء موقفــاً إلا إذا اســتطاع المبــدع ان یخلــق الإیحــاءات المتجــددة   

  .2"وتنقلنا إلى عالم لا نعرفه" والمتوالدة 
  :تراسل الحواس -2

الم الحسي ما هو إلا صورة ناقصة لعـالم الـنفس النظریة الرمزیة ان الع أصحابیعتبر   
التعبیــر بالصــورة  لاكتمــالالأغنــى والأكمــل، وهــذا مــا أدى بهــم إلــى الاســتعانة بتراســل الحــواس 

ى التلاعـب بـالكون ومفرداتـه والوصـول بهـا ولا یسعى الرمزیـون مـن خـلال نظریـة العلاقـات إلـ"
إلــى حــد الغرابــة والتعقیــد المحــض، فهــذه تمثــل عنصــراً هامــاً فــي فلســفة الرمــزیین، وترمــي وراء 
التعبیـر عـن التـألیف وخلـط الحـواس المختلفـة ومـزج الحـس بـالنظر والسـمع إلـى تحقیـق انـدماج 
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ــا أحاســیس مــا وراء الواقــع ني وتفاعــل نفســي یــوحي بطوتفاعــل أدبــي إلــى خلــق جــو شــاعري ب
  1."الملموس
لا یتحدث بلغة العقـل بـل " استخدام تراسل الحواس أن الشاعر أو الأدیب  أسبابمن و 

   2".لغة الروح والباطن والمشاعر الخفیةب
ــاً فــي اســتخدامه للرمــوز  ــ بابتكــارهفتجــده قوی فتصــبح " لف ومعطیــات الحــواسآلألفــاظ تت

ي بهــا اللغــة الشــعریة ولا تســتطیع اللغــة الوصــفیة العبیــر تغنــ إحساســاتة لتولیــد ر المرئیـات عــاط
  3."عنها

  :الغموض-4
" ابــن الأثیــر"اذا رجعنــا إلــى مــدلول كلمــة الغمــوض فــي الدراســات النقدیــة فســوف نجــد   
   4."أفخر الشعر ما غمض فهو لا یعطیك غرضه إلا بعد مماطلة"یرى أن 
متعتــه وغایتــه وجمالیتــه، فالغایــة  تفقــده باســمهیــرى الأدبــاء الرمزیــون أن تســمیة الشــيء   

غمــوض الأحاســیس تصــویر الحــالات النفســیة الغامضــة بمــا یشــاكلها مــن تعبیــر : "عنــدهم هــي
لهــذا كــان الأدب الرمــزي یســوده نوعــاً مــن الغمــوض الــذي یــرى فیــه الرمزیــون نوعــاً  5."غــامض

  .ضحمن القیمة الفنیة والجمالیة التي لا یمكن أن تبرز من خلال التعبیر الوا
الرمز في الغموض والإفراط فیه لدرجة الإبهام یقتـل بـراعم الرمـز، حتـى قبـل  إغراقن إ  

 6."یسـد منافـذ الجـو ویخلـق أمـام القـارئ فراغـاً لا یسـتحث الفكـر ولا یـوقظ الشــعور"أن تتفـتح، و
  .فالغموض قیمة جمالیة وفنیة ولیس تستر للعجز ولا یتحقق في التعبیر الواضح
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  ومصادره الرمز مستویات: سادسا
  :المستویات-1

تعددت تسمیة مسـتویات الرمـز، فهـي عـام وخـاص ومركـب وبسـیط، والحقیقـة لا تنحـاز   
إلـــى مســـمى دون الآخـــر، لأن كینونـــة الرمـــز هـــي التـــي تفـــرض وجـــوده، لا وجـــود لفـــوارق بـــین 

، جزئیــاً أم مركــب، إذ تبقــى مجــرد تســمیات  ا فیهــ اختلــفمســتویاته ســواء أكــان عامــاً أو خاصــاً
  .الباحثون

  :)الخاص أو البسیط(الرمز الجزئي -أ
هـــو أســـلوب فنـــي تتفاعـــل فیـــه الرمـــوز الجزئیـــة مـــع بعضـــها الـــبعض وتســـاهم فـــي بنـــاء   

صـــورة شـــعریة مركبـــة ولكـــي تبنـــي صـــورها الجزئیـــة  وككـــل فهـــ الأدیـــبالـــنص الإبـــداعي لـــدى 
لات الإدراك بـین وسائل الأداء الرمزي من مثل تراسل معطیات الحواس وتبادل مجـا: " تستغل

یقـوم الرمـز الجزئـي علـى الإیحـاءات التـي تبثهـا الصـور الجزئیـة، "كما  1."المحسوس والمعنوي
بأحــداث تاریخیــة أو سیاســیة أو تجــارب عاطفیــة أو مواقــف  الارتبــاطأو الكلمــات المشــعة ذات 

   2."اجتماعیة أو ظواهر طبیعیة أو أماكن ذات مدلول شعوري خاص
  :)ام أو المركبالع(الرمز الكلي -ب

 ألفـــاظكلـــي تتـــآزر فـــي بنـــاءه وســـائل الأداء المختلفـــة مـــن  إطـــار" ن الرمـــز العـــام هـــو إ  
یقاعــات ٕ حیــث یعتمــد هــذا النــوع علــى الصــور الرمزیــة المركبــة أكثــر مــن اعتمــاده  3."وصــور وا

الغیر مخصـوص بالصـور . على الرموز المفردة، وتحقق الصور فیه هذا المعنى الرمزي العام
ـــاعبـــل یشـــمل كـــل وســـائل التركیـــب الفنـــي للقصـــیدة مـــن فحســـب،  وهـــذه ...، معجـــم، صـــورإیق

یــدور حــول تجـارب الخلــق الفنــي وكیــف " التراكیـب هــي التــي تتـآزر مشــكله الرمــز الكلــي الـذي 
یراود الشاعر خواطره وأحلامه المثالیة البعیدة المنال وكیف تراوغه هي حتى تسكن إلـى ثوبهـا 
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والبیـــت، ومـــدى مـــا یقتـــرن بهـــذه المحاولـــة مـــن معانـــاة هـــي معانـــاة اللفظـــة، والصـــورة : الشـــعري
   1".الخالق الفنان الذي یبرأ الجمال

وخلاصــة القــول أن الرمــز مصــطلح عرفــه العــرب والغــرب والبــاحثون والدارســون، ولعــل   
اخــتلافهم فیــه مــرة إلــى نظــرة كــل مــنهم إلیــه، كــل علــى حســب فهمــه وفكــره وقــد غــدى عنصــراً 

مال الروائیـة، فـالرمز وسـیلة توصـیل التجربـة الفنیـة حیـث یجـد فیـه الأدبـاء أداة جمالیاً في الأع
، أنـواععظیمة في الوصول للمعاني التي تعجز عنها اللغة العادیة والمباشرة، الذي تجسـد فـي 

  .ومستویات وخصائص ... ما بین التراثي، التاریخي والأسطوري
  :المصادر -2 

  :مكن تلخیصها في نوعینمصادر الرمز متشبعة ومتنوعة وی  
  :المصادر الذاتیة-أ

تكون باختراع ذاتي یضفي علیها الشاعر دلالات فردیة ترتبط بتجربتـه وأبعـاده النفسـیة   
وهذا یعني أنه یجد في عناصر الحیاة الواقعیة بدل مظاهرها وفي حیاته النفسیة مجالا خصـبا 

    2.لاختیاره  رموزه
  :التراثیةالمصادر -ب

ر كثیــر مــن الأحیــان مــن حضــارات الشــرق القــدیم ومــن الحضــارة العربیــة یعــرف الشــاع  
ومــن الحضــارة الغربیــة رمــوزا یخلهــا فــي عالمــه الشــعري ومــن ثــم یضــفي علیهــا مــن أحاسیســه 
نمـــا یقـــوم باســـتجلائها  ٕ ـــاه، فالشـــاعر لا یقـــوم بـــاختراع تلـــك الرمـــوز وا وأهوائـــه ویجســـد فیهـــا رؤی

  .3"شعریةوتوظیفها بما لا یتلاءم مع تجربته ال
وكــلا المصــدرین یســتمدان أهمیتهــا وقیمتهــا التعبیریــة أو الدلالیــة مــن أســلوب توظیفهمــا   

ومنــت الإیحــاءات التــي یقــدمانها وهنــاك میــل كبیــر إلــى مصــادر مــوروث لأســباب عدیــدة مــن 
  .تأثر الشعراء بفكرة إحیاء التراث وتوجه الأنظار إلى كنوزه: بینها
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  :عوامل سیاسیة
راء یبلــغ بهــم القهــر السیاســي والاجتمــاعي بتعبیــر بطــرق فنیــة غیــر حیــث یقصــد الشــع  

  .مباشرة تبلغ غایتهم فتحمي أصحاب الكلمة من بطش القوى السیاسیة وأجهزتها
  :عوامل قومیة

وذلـــك فـــي مواجهـــة الـــذي یهـــدد الكیـــان القـــومي للأمـــة العربیـــة ولـــذلك ترتـــد تلقائیـــا إلـــى   
  1".جذورها تأكیدا لكیانها

یمكن القـول أن للرمـز جـذور ومقومـات ومصـادر اتكـأ علیهـا الأدبـاء لبنـاء وفي الأخیر   
  .إیحاءات ودلالات جدیدة

  أنواع الرمز: سابعا
اختلــف البــاحثون فــي تقســیم أنــواع الرمــز مــع أن ماهیــة الرمــز لا تعتــرف بــالفوارق بــین   

  :مصطلحاته، ما دام یؤدي وظیفته في العمل الأدبي، كما یمكن أن نمیز
  :الأسطوريالرمز -1

لا یكـاد یخلـو نـص أدبـي معاصـر مــن تضـمین الأسـطورة بـاختلاف أشـكالها سـواء كــان   
بســیطة عــابرة، یكشــف فیهــا المبــدع عــن عــوالم وحضــارات  إشــارةرمــزاً أو صــورة اســتعاریة، أو 

سـقاطها علـى الحاضـر عـن طریـق دلالات غیـر ... القرون البائدة من عـرب، یونـان، فراعنـة ٕ وا
  .سیاقمباشرة یحددها ال

ــــة ومــــزج    فــــالرمز الأســــطوري قــــائم علــــى التكییــــف والانــــدماج، صــــهر الأفكــــار المتماثل
المعاني المتشابهة، حیث تندمج الحدود والفوارق والرمز الأسـطوري یطمـح دائمـاً إلـى تأكیـد مـا 

  2.هو قدسي
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خیـر دلیـل علـى " مدینـة بـلا مطـر"في الأسطورة فقصـیدته ظولعل السیاب من أشهر مو   
  1 ...."صحا تموز عاد لبابل الخضراء یرعاها:" یقولذلك حیث 

ان هذه القصیدة تسـقط جوانـب الرمـز الأسـطوري فیهـا علـى الواقـع المریـر الـذي تعیشـه   
 "عشـــتار"فـــي أســـطورة " تمـــوز"إلـــى " عشـــتار"، وتعـــود "تمـــوز"العـــراق، ففـــي هـــذا البیـــت یصـــحو

  ."تموز"و
  :الرمز التاریخي-2

نمــا فــي قدرتــه علــى ربــط الرمــز التــاریخي لــه أهمیــة لا    ٕ تتمثــل فــي الحقیقــة التاریخیــة وا
لــم تكــن قالبــاً جامــداً أو عتبــة هامــدة فارقتهــا " التــاریخ بالحاضــر، فتجــارب الإنســان الماضــیة 
نما هي تجربة تنبض بالحیاة والحیویة ٕ    2".الروح، وا

ن لعـــل أبـــرز الرمـــوز التاریخیـــة مســـتقاة مـــن التـــاریخ العربـــي الإســـلامي وهـــي تتنـــوع بـــی  
الشخصــیات وبــین الواقــع والأحــداث فالأحــداث التاریخیــة والشخصــیات التاریخیــة لیســت مجــرد 
ظواهر كونیة عابرة تنتهي بإنهاء وجودها الواقعي فإن لهـا إلـى جانـب دلالتهـا الشـمولیة الباقیـة 

  3 .والقابلة للتجدید على امتداد التاریخ في صیغ وأشكال أخرى

  :الرمز الصوفي-3
في مقالته المنشورة في موسوعة الإسلام وفي لجنـة دول " ماسینیون.ل"التصوف، شدد   

أصــــول المصــــطلحات التقنیــــة فــــي التصــــوف الإســــلامي علــــى حصــــر أصــــل التصــــوف فــــي 
   4.الإسلام
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هــو العكــوف علــى العبــادة والانقطــاع : ویعــرف العلامــة ابــن خلــدون التصــوف فــي قولــه  
  .1ها والزهد فیها یقبل علیه الجمهورعلى االله تعالى والإعراض عن زخرف الدنیا وزینت

ئیـة تصـدر ها، تجربـة مـا وراصـفغامضـة بو  تهالروائیة بالاستناد إلى جوهر طبیعتبدو التجربة ا
كمـا قـال برغسـون وهـذا الانفعـال الـذي یسـود الواقـع، "انفعـال المبـدع عن الـذات الباطنیـة، عـن 
ر الـوعي والتقریـر وكـل سـمات ى بالانفعـال الـذي یخلـو مـن مظـاهمویحل فیه عبـر رؤیـا مـا یسـ

  . 2"الوضوح النثري لیبلغ من الاستنباط والنفاذ في قلب الذات والعالم حداثیة الاشراق الصوفي
  :الرمز الطبیعي-4

العلامـــات إلـــى ثمانیـــة عشـــر نوعـــاً ) Ueco Emperto" (امبرتـــو ایكـــو"قســـم الإیطـــالي   
   3 .وغیرها...جر، وماء، جبالمنها العلامات الطبیعیة، ویقصد بها ما في الطبیعة من ش

فـــنحن نطـــالع فـــي الرمـــز تجربتنـــا الخاصـــة " كمـــا یعبـــر الرمـــز عـــن التجـــارب الخاصـــة   
فـــي الماضـــي، ومـــن هـــذه الخصوصـــیة نطـــالع الرمـــز فـــي مصـــیر  أســـلافناموصـــولة بتجـــارب 

 4."البشریة تجربتها الإنسانیة العامة

ر المســتمدة مــن الطبیعــة فقــد تعــددت الرمــوز وتنوعــت مصــادر تشــكلها، فهنــاك المصــاد  
عتمد فیها على خاصیتي ُ    5.التجسید والتشخیص-التي ی

یتأمـــل الإنســـان مكوناتـــه الطبیعیـــة داخـــل عـــالم متنـــوع، ملـــيء بشـــتى الألـــوان والأشـــكال   
یداعه"حیث  ٕ  .6"یستخدم أدواته منذ زمن بعید لیرسم مناظر من إلهام خیاله وا

  
                                                           

 577، ص2004، القاهرة، 1ر للتراث، طحامد أحمد طاهر، دار الفج: عبد الرحمان بن خلدون، مقدمة بن خلدون، تح -1
ساندي سالم أبو یوسف، قضایا النقد والحداثة، دراسة في التجربة النقدیة لمجلة الشعر، العربیة للدراسات والنشر،  -2

 25، دت، ص1بیروت، ط
 101نسیمة بوصلاح، تجلي الرمز في الشعر الجزائري المعاصر، ص -3
 84، دت، ص 1شعر المعاصر، مطبعة الأطلس، القاهرة، طقراءة في ال- رجاء عید، لغة الشعر -4
، عنابة، الجزائر، 2السعید بوسقطة، الرمز الصوفي في الشعر العربي المعاصر، منشورات بونة للبحوث والدراسات، ط -5

 39، ص2008
محمد  إشرافستیر، هدى فاطمة الزهراء، جمالیة الرمز في الشعر الصوفي، محي الدین بن عربي، انونجا، رسالة الماج -6

 بكر بلقاید، تلمسان أبيمحمد مرتاض، كلیة الآداب والعلوم الاجتماعیة، جامعة 
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  :الرمز الدیني-5
" القــرآن، الإنجیــل، التــوراة : ســتقاة مــن الكتــب الســماویة الثلاثــةنعنــي بــه تلــك الرمــوز الم  

یمــنح الــنص أبعــاداً نفســانیة روحانیــة میتافیزیقیــة جوهرانیــة موغلــة فــي  -تحدیــداً -فــالرمز الــدیني
  .1"مكونات الذات، مما ینتج عنه خلخلة لنمطیة الإیحاءات الخطابیة

رى ببنیة القصیدة، بـل ذائبـاً فیهـا، أما الرمز الدیني عند صلاح عبد الصبور، وثیق الع  
تـك جائعـة بنفسـي رآك االله عطشـى حـین بـل غر  یـا: أقـول: " یبین فـي تسـتر متلفعـا بنقـاط یقـول

  2".تائهة فمدَّ خیط نجمة یضيء لك..فقوتك
واسع عن التقریریة والخطابیـة  بونإن التوظیف الجید للرمز الدیني یجعل القصیدة في   

ثنایــا القصــیدة یرتفــع بهــا إلــى جــو روحــي بمــا یمنحــه لهــا مــن  وهــو حــین یتمــاهى ویــذوب فــي
  .وانفساحجمالیة ورحابة 

  :الرمز التراثي-6
عتبــاره یشــكل جــوهر وجــدان الأمــة ومنبعــاً یعمــد إلیــه الأدیــب، بابالغــة  أهمیــةإن للتــراث   

  .في كثیر من الأحیان یستمد منه رموز سواء كانت شخصیات أم أحداث أم أقوال
  

ذلــك المخــزون الثقــافي المتنــوع والمتــوارث : " الســید علــي التــراث أنــه عیلإســماویعــرف   
من قبل الآباء والأجداد، والمشتمل على القیم الدینیة والتاریخیة والحضاریة والشعبیة، بما فیهـا 
مــن عــادات وتقالیــد ســواء كانــت هــذه القــیم مدونــة فــي كتــب التــراث أو مبثوثــة بــین ســطورها أو 

وبعبــارة أكثــر وضــوحاً ان التــراث هــو روح الماضــي وروح الحاضــر أو  مكتســبة بمــرور الــزمن
   3".روح المستقبل بالنسبة للإنسان الذي یحیا به، وتموت شخصیته اذا ابتعد عنه أو فقده

                                                           
 45السعید بوسقطة، الرمز الصوفي في الشعر العربي المعاصر، ص -1
 214، ص1972، دار العودة، بیروت، 1دیوان صلاح عبد الصبور، ط -2
دار قباء للطباعة والنشر والتوزیع، القاهرة، دار المرجان،  السید علي، أثر التراث في المسرح المعاصر، إسماعیل -3

 .25، ص 2000الكویت، 
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ویعتبر التراث بهذا المفهوم الینبوع الكبیـر الـذي تتفـرع عنـه جـداول تصـب فـي مجراهـا،   
 إیحائهــامســتهلین جوانبهــا التراثیــة، وطاقــات "ها الأدبــاء ویمكــن أن نمیزهــا كــأنواع للرمــز یتــداول
  1".الكامنة مجددین حیناً ومجترین أحیاناً 

                                                           
 336، صالسید علي، أثر التراث في المسرح المعاصر إسماعیل -1



  :الأول
  الأسلوب والأسلوبیة

  
الأوللفصل ا

الأسلوب والأسلوبیة

  الأسلوب والأسلوبیة
  الأسلوب لغة

  مفهوم الأسلوب اصطلاحا
  مفهوم الأسلوبیة

  الأسلوبیة عند العرب والغرب
  بالأسلوبیة عند العر 

  الأسلوبیة عند الغرب
  الاتجاهات الأسلوبیة

  جوانب الأسلوبیة

   

  
الأسلوب والأسلوبیة-1
الأسلوب لغة-أ
مفهوم الأسلوب اصطلاحا-ب
مفهوم الأسلوبیة -ج
الأسلوبیة عند العرب والغرب-2
الأسلوبیة عند العر -أ
الأسلوبیة عند الغرب-ب
الاتجاهات الأسلوبیة -3
جوانب الأسلوبیة-4
  

  



- 26  - 

  
  :الثانيالفصل 

  الأبعاد الرمزیة في روایة نزیف الحجر

  
  ملخص الروایة 

  الرمز الأسطوري-1
  الرمز التاریخي  -2
  الرمز الصوفي  -3
  الرمز الطبیعي  -4
  الرمز الدیني  -5
  الرمز التراثي -6
  
 
 
  

   
 
  

 



  الأبعاد الرمزية في رواية نزيف الحجر          الثانيالفصل  
  

- 27  - 

  :    ملخص الروایة
عربــي حیــث مــزج فیهــا أحــد أهــم الأعمــال الأدبیــة فــي العــالم ال"تعــد روایــة نزیــف الحجــر 

الصــلاة أمــام /الأیقونــة الحجریــة : قــع، مقســما إیاهــا مقــاطعاإبــراهیم الكــوني بــین الأســطورة والو 
الشـبح مـن /البنیـة /ثمـن العزلـة /شیطان اسمه إنسـان /زائر الغسق ) / العساس(النصب الوثني

راقـد الــریح /یضـان النق/رحلـة الجسـد /التحـول /العضـایا /كلمـة السـر /الهاویـة /النـذر /الهملایـا 
الأفیــون /العهــد /لــن یشــبع ابــن آدم إلا التــراب /الهجــرة /آكــلات لحــوم البشــر /اللقــیط /دعــاء /
كمـا تتمیـز بكثـرة . یا قبیـل أیـن أخـوك هابیـل/ نزیف الحجر /الرؤیا /التمائم /لحم ذوي القربى /

  .الاقتباسات منها القرآنیة وعبارات الصوفیین والأساطیر والعهد القدیم
ك صــطفت ومــا لإبــراهیم الكــوني فــي صــحراء مســا" رنزیــف الحجــ"تــدور أحــداث روایــة   

جاورها من سهول وجبال وودیان وغیرها، إذ تضمنت الروایة مجموعـة مـن الأحـداث تلخصـت 
حیـث  دوشلحجریة وهي أهم صـخرة فـي وادي متخنـفي أن الكاتب بدأ سرده بوصف الأیقونة ا
ق، ثــم بــدأ الكــوني فــي ســرد حیــاة بطــل الروایــة وهــو رســمت علیهــا صــورة الــودان ككــاهن عمــلا

الــذي كــان یعـیش فــي الصــحراء مــع والـده وهــو راعــي طیـب القلــب لا یمكنــه أن یــؤذي " أسـوف"
بشرا ولا حیوانا كما أنه حرم على نفسـه أكـل اللحـم لأنـه یعتبـر الحیـوان أخـا لـه، وعـاش معـزولا 

ه كــان دائمــا یســأل أبــاه عــن ســر عـن البشــر وهــو یحــب عــالم الصــحراء ومتمســك بهــا، حیــث أنــ
الصخرة وعلاقتها بالجن، ولقد عین حارسا علـى الصـخور مـن قبـل مصـلحة الآثـار، فلقـد كـان 
السیاح یزورونها ویصلون أمامها كنصب وثنـي، ولكـن الـبعض مـنهم كـان یمـارس هوایـة صـید 

عنــد قمــة  أثنــاء مطاردتــه" أســوف"الــذي كــان ســببا فــي مـوت والــد ) الحیــوان الأســطوري(الـودان 
الجبل، فهـو نـذر نـذر أنـه لا یصـطاد الـودان لكنـه خلـف النـذر لـذا مـات نتیجـة مخالفتـه النـذر، 
ویســـتمر الكاتـــب فـــي ســـرد للأحـــداث حیـــث یـــزور النصـــب الـــوثني رجـــلان أحـــدهما قابیـــل آدم 
ومسعود، فقابیل شخصیة رئیسیة في الروایة فهـو شـخص شـریر تـأخى فـي طفولتـه مـع الغزالـة 

ســـها فـــي ســـبیل أن لا یمـــوت عطشـــا فهـــو فطـــم علـــى دمهـــا ولكنـــه خـــان عهـــد التـــي ضـــحت بنف
الأخوة، فصار من طبعه شراهة وهوس اللحم لدرجة أنه یصـاب بالصـداع إذا توقـف عـن أكلـه 



  الأبعاد الرمزية في رواية نزيف الحجر          الثانيالفصل  
  

- 28  - 

وأباد كل قطعان الغزلان في الحمادة الحمراء ثم انتقل إلـى البحـث عـن الـودان، فـرفض أسـوف 
یصـــلب وینحـــر حتـــى لا یقتـــل الـــودان، فیختـــار إرشـــاده إلـــى مكانـــه وضـــحى بنفســـه، فقبـــل أن 

مصــیره بیــده فیمــوت مصــلوبا إلــى الصــخرة الكــاهن الأكبــر علــى أن یــدل قابیــل علــى " أســوف"
مكان الودان حفاظا على الطبیعة الصحراویة، وفي نهایة الروایة نجد آخر مشـهد فیهـا یصـور 

اللــوح الحجــري فینــزف  لنــا الكــوني قابیــل یــذبح أســوف علــى الصــخرة فتتقــاطر خیــوط الــدم علــى
  .الحجر دما ویعم الصحراء طوفان یغسل خطایا البشر
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  :الأسطوريالرمز -1
و أو خرافیـة تتعلـق بكـائن خـارق أهـي قصـة متداولـة  الأسـطورة"یرى صـالح مفقـودة ان   

 1."م لم یكن لها ذلكأتفسیر طبیعي و واقعي   أساسحادثة غیر عادیة سواء كان لها 

أســطورة  كتاباتــه الروائیــة حیــث اســتخدم لإثــراء الأســطورةب بتوظیــف وقــد اســتعان الكاتــ
الشخصــیة والتــي قــد تكــون لهــا صــلة معمقــة بثقافــة الروائــي وعلمــه الكبیــر بعــوالم خاصــة یســبح 
فیهــا الكــوني مــع مادتــه التــي تنــتج مــن التــراث، تــراث یجعــل مــن شخصــیات أبطالــه شخصــیات 

فریقیة وعالمیة تأخذ أبعادا لا تقهر، فهو ذو ثقافة عربیة ٕ   .وا
انطلاقـا مـن كــون الأسـطورة هــي الـرحم الولـود لشخصــیات متشـبعة الآفــاق تحمـل صــفة 
عجائبیــة وتخلــق فــي ســماء مــا یســمى بالعــالم التخیلــي، فــإن الكــوني خلــق مــن شخصــیة أســوف 

  .وقابیل ابن آدم شخصیات تخرق المألوف وتتعدى الواقع على الرغم من انتمائها إلیه
الأســــطوري، حیــــث تتجلــــى أول ملامــــح أســــطوریة فــــي شخصــــیة طــــل البفأســــوف رمــــز 

أســوف مــن خــلال مــا رواه الأهــالي عنــدما وقــع أســوف فــي الأســر، لقــد تناقلــت الصــحراء كلهــا 
روى لهــم الشــباب فقــالوا . "كیــف تحــول أســوف إلــى ودان، فــلا خبــر یبقــى مــدفون فــي الصــحراء

ان یفلـت مـن الأسـر ویتحـول إلـى ودان، أنهم رأوا المعجزة الأولى مـرة فـي حیـاتهم، شـاهدوا إنسـ
یعــدو نحــو الجبــل، یتقــافز فــوق الصــخور فــي ســرعة الــریح غیــر عــابئ بمطــر الرصــاص الــذي 

  2".ینهال علیه من كل جانب، فهل رأیتم إنسان یتحول إلى ودان؟
كما اعتبر أسوف ولیـا مـن أولیـاء االله الصـالحین، فالأهـالي ذهلـوا ممـا بـدر مـن أسـوف 

ا إلــى الزاویــة ونظمــوا حلقــة ذكــر، جــذبوا فیهــا حتــى الفجــر إكرامــا للــولي وفرحــا فــي اللیــل ذهبــو "
  .3"بحلول الذات الإلهیة في المخلوق الأرضي البائس
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كمـــا عمـــد الكـــوني إلـــى إظهـــار قـــوى أســـوف الجســـدیة الأســـطوریة مـــن خـــلال مطاردتـــه 
 الجبــار العــاتين أیــة قــوة خفیــة ســاقته لأن یشــكل حبــل اللیــف فــي رأســي الحیــوا: "للــودان فیقــول

منــذ قــدیم الزمــان قبــل أن  وحفیــربط مصــیره بمصــیره إلــى الأبــد؟ هــل هــذا كــان مكتوبــا فــي اللــ
  1".یتكون في جوف أمه ویوجد في الدنیا القاسیة؟

كمـــا وصـــف أســـوف كـــذلك بـــالجن، مـــن خـــلال مصـــارعته للـــودان الأســـطوري، فأســـوف 
إن : "العجیبـة فیقـول عنـه الأهـاليالذي یعـیش علـى التمـر والشـعیر عائفـا للحـم لدیـه قـوة الجـن 

  2".مساك اصطفت مسكونة بإنس واحد وقبائل كاملة من الجن والودان
تظهر لنا الصورة الحقیقیة للبطل الأسطوري أسوف عندما تحل بالشجاعة والقوة وطرد 

تهدیدات قابیل بالقتـل، فأسـوف رفـض أن یـدل قابیـل لأشباح الخجل والخوف، فلم یحرك ساكنا 
الودان الأسطوري، واكتفى بتكرار عبارة واحدة لا یشبع ابـن آدم إلا التـراب، فكانـت  على مكان

المــرة الأخیــرة التــي اســتفزت قابیــل وأفقدتــه صــوابه، فعمــل إلــى صــلبه وذبحــه فــوق قمــة اللــوح 
وقــف قابیــل تحــت قــدمي أســوف المعلــق فــي الجــدار الصــخري، رأســه یتــدلى : "الحجــري، یقــول

انحنـى فـوق رأس الراعـي ... یضت شفتاه وتشققتا بـالعطش والقبلـي على صدره وجهه ذابل، اب
لـم یصـرخ أسـوف ولـم ... المعلق، أمسك به من لحیته وجـر علـى رقبتـه السـكین بحركـة خبیـرة 

ألقـــى القاتـــل بـــالرأس فـــوق لـــوح مـــن الحجـــر فـــي مواجهـــة الصـــخرة فتحركـــت شـــفتا ... یعتـــرض 
    3".أسوف وتمتم الرأس المقطوع المفصول عن الرقبة

أطماعهــا الشخصــیة الرئیســیة التــي تــدور حــول ( ســطورةاســتخدم الكاتــب قابیــل الأ كمــا  
 وأمـدها الكاتـب مـن الصـفات التـي تزیـد مـن خطورتهـا افهـي شخصـیة عجیبـة جمـع لهـ )الروایـة
ذ حــــاول الروائــــي ان یظهــــره بــــین فتــــرة ، إخــــرىلأا مــــع الشخصــــیات لتــــتلاءمســــطوریة أ بخیــــوط
كیـف ، تغـذى وأیـنكیـف فقـد والدیـه  ،على مراحل حیاته كیف ولـدمسلطا علیه الضوء و  وأخرى
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ومـن النمـاذج التـي وردت فـي الروایـة  )اختـه( عاش وكیف تعامل مع اللحـم وكیـف قتـل الغزالـة
بعــد  أفعــىم متــأثرة بلدغــة وماتــت الأ أمــه،ب مطعونــا بالســكین عنــدما حبلــت بــه مــات الأ"نجــد 

 عمـــلا. ةالـــرحلات بالحمـــاد إحـــدىدم الغـــزال فـــي ورثـــت تربیتـــه خالتـــه فســـقته ، ولادتـــه بأســـبوع
ن تغســله مـن الــنحس وتحمــي أالتعویــذة الوحیـدة التــي تسـتطیع  إنهـاقــال  ،حــد الفقهـاءأ بنصـیحة

ولكــن الخالـــة  ،مــهأة فــي بطــن فــقاربــه مــن اللعنــة التــي تلاحقــه منــذ ان كــان نطأهلــه و أبقیــة 
سـه فـي أهو یحشـو ر ، و لطفل الرضیعوزوجها ماتا عطشا في تلك الرحلة والتقطت قافلة عابرة ا
مــن  أنقــذهیقــال ان الــدم هــو الــذي  .وربقــجــوف الغــزال و یلعــق الــدماء و الــروث فــي الــبطن الم

ولـــم یكـــن رب القافلـــة لیلـــتقط الطفـــل لـــو علـــم  ،لیـــه خالتـــه وزوجهـــاإ تلـــآالمصــیر الشـــقي الـــذي 
، وتتجلـى 1"جارتـهت ، بـارتفـي نكبتـه سـببا "المـلاك الصـغیر"ولـم یخطـر لـه ان یكـون  ،بماضیه

بعد  ان اشتهر بحبه للحـم " ابن یم یم:"ـب أقرانهیضا لقبه أقابیل "  یضا في قولهأسطورة قابیل أ
ــا  -:ن یشــتموهأولاد الجیــران أو یحــدث عنــدما یتشــاجر مــع  النیــئ ــا منحــوس ی مــه ألحــم  أكــلی
یادین فـــي الصـــ وأشـــهرحتـــى لمـــا كبـــر  الإرهابیـــةولـــم یتخـــل عـــن هـــذه العـــادة  ...بـــالتبني وأبیـــه

قــرر ... فزعــاً لحــم الغــزلان حتــى یســتیقظ مــن نومــه  إلــىن یطــول حنینــه أمــا  ،الحمــادة الحمــراء
شـحب لونـه وذبـل جسـمه  ،مضـى شـهر علـى قـراره فتبـدلت ملامحـه، كل اللحـمأن یترك أقابیل 

 ،تنتابـه عــدة عنیفــة ،وبـرزت وجنتــاه وعـانى مــن الصــداع والنوبـات العصــبیة التـي تشــبه الصــرع
رض وهــو ینــتفض فــي هــزات عنیفــة كمــا تنــتفض الدجاجــة ویســقط علــى الأ ،لزبــد شــفتیهویعلــو ا
  2."الذبیحة
كبـر أمـا یهمـه هـو ان یصـطاد  ،خـلال بقـوانین الطبیعـةلكن قابیـل لا یفكـر كثیـرا فـي الإ  

ویســكت جوفــه ویبیــع البــاقي لضــابط المعســكر  أســنانهعــدد ممكــن مــن الغــزلان لیطفــئ لهیــب 
بلغــة  الــدرویش قــال ،ســاطیر عــن نهمــه وحبــه للحــموســردوا الأ"قولــه  إلــى إضــافة 3."الأمریكــي
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وفــي قصــته  1"فــي فــم هــذا المخلــوق دودة تجعلــه یأكــل نفســه اذا لــم یجــد لحمــا یأكلــه :"غامضــة
بوجهـه  أشـاحصوب فوهة البندقیة نحـو التجویـف فالتقـت نظراتهمـا ": یقول المؤلف مع الغزالة 

ومســـــح العــــرق المتــــدفق علــــى وجهـــــه  ،الــــدوي انبثــــق ،غمــــض عینیــــه وضــــغط علـــــى الزنــــادأو 
ونطحــت  فجــأةثــم قفــزت  ،تلعــق الــدم عــن ولیــدتها الضــریعة ،تقطــر منهــا الــدماء ...بمعصــمه

رض ورقــدت علــى جنبهــا ثــم هــوت علــى الأ ...فــي وحشــیة برأســها الصــخريجــدار التجویــف 
ن أبیـــل افلـــم یســـتطع ق ،بقـــي التعبیـــر المخیـــف فـــي عینیهـــا، نحـــو القبلـــة رأســـهایمـــن ومـــدت الأ

  2."یقترب
  3."یضاألحمها  أكلفقط لكنه  أختهفي تلك اللیلة لم یقتل قابیل ابن ادم "  
كمــا جــاءت أســطورة قابیــل ابــن آدم مبعثــرة فــي روایــة نزیــف الحجــر ولــم تــأت فــي نــص  

متتابع یمكن استلاله من النص الروائي بسهولة بل توزعت على عدة فصول مـن الروایـة، مـع 
ضــیفت إلــى الأســطورة الأصــلیة، إذ ارتبطــت تلــك القصــص الجدیــدة التــي خلــق أجــواء جدیــدة أ

تضمنتها الفصول بالبیئة الصحراویة والثقافة الطارقیة مع حضور البعـد الإنسـاني الشـامل، ولا 
ألقـى القاتـل بــالرأس : "تكتمـل الأسـطورة إلا مـع آخــر مشـهد فـي الروایــة، یسـرد لنـا الكـوني قــائلا

الصــخرة فتحركــت شــفتا أســوف وتمــتم الــرأس المقطــوع المفصــول فــوق لــوح مــن الحجــر بواجهــة 
عــن الرقبــة، لا یشــبع ابــن آدم إلا التــراب، تقــاطرت خیــوط الــدم علــى اللــوح الحجــري فــوق اللــوح 
المـدفون إلــى نصــفه فــي التـراب كتــب بالتیفینــاغ الغامضــة التــي تشـبه رمــوز تعاویــذ الســحرة فــي 

ــا الكــاهن الأكبــر متخنــدوش "عبــارة  اكــانو  أنبــئ الأجیــال أن الخــلاص ســیجيء عنــدما ینــزف أن
الودان المقدس ویسیل الدم من الحجر تولد المعجزة التي ستغسل اللعنة تطهر الأرض ویغمـر 

  . 4"الصحراء الطوفان

                                                           
 .117، صنزیف الحجر،ينالكو  إبراهیم -1
 .129المصدر نفسه، ص -2
 .130المصدر نفسه، ص -3
 .147ص المصدر نفسه،  -4



  الأبعاد الرمزية في رواية نزيف الحجر          الثانيالفصل  
  

- 33  - 

تتضافر هذه النماذج التي وردت فـي الروایـة لتبـین لنـا صـورة حیـة عـن شخصـیة قابیـل   
  .ائر المتمرد على لوائح الخیر والشرالذي یفرض نفسه وهي نموذج یرمز للفرد الث

نســتنتج مــن خــلال مــا ســبق أن إبــراهیم الكــوني أراد أن یكســب قابیــل صــفة الأســطوریة 
  .لكي ینتج عالم الكوني من ینابیع الأسطورة المتنوعة

نجــد شخصــیة " قابیــل وأســوف"إضــافة إلــى الرمــوز الأســطوریة التــي وجــدت فــي الروایــة   
تنقــل الــودان " ، وهــو حیــوان أســطوري لــه قــوة خرافیــة عجیبــة "دانالــو "أســطوریة حیوانیــة تســمى 

فنهش رقبة الودان والتهم قطعة لحم ولكن الحیـوان ... بین الصخور القاسیة في رشاقة مدهشة
سـرعته ... لم یتوقف عن القفز بین أحجار الجبال، غرز أنیابه في رقبته ونهـش قطعـة أخـرى 

  1".ملامسة الأرض وظلت طائرة تتضاعف مع كل نهشه حتى كفت حوافره عن
ویجدر بالذكر أن الصحراویون مثـل بـاقي الشـعوب فقـد عمـدوا علـى تقـدیس العدیـد مـن   

الحیوانــات واتخــذوها كآلهــة لهــم، فعملــوا علــى تقدیســها وعبادتهــا ومــن بــین الحیوانــات المقدســة 
ى أحجـار الصحراء نجد الودان حیث تظهر أول صورة له من خلال تلك الرسـوم الموجـودة علـ
    .جبل متخندوش، تلك الرسوم التي حفرت عمیقا في مخیلة أسوف فتعلق بها كثیرا

ومـــن الرمـــوز الأســـطوریة أیضـــا نجـــد الغزالـــة، فهـــي أجمـــل حیـــوان فـــي الكـــون وتعبـــر عـــن روح 
الصــحراء فــي هــدوئها، حیــث تحــدث عنهــا الكاتــب مــن نــواحي أســطوریة فقــد مثلــت دور المنقــذ 

سلمت نفسها للآدمي المحطم الـذي یغمـر وجهـه فـي ": یة یقول الكونيلقابیل الطفل، ففي الروا
أقبلــت ... الســكین تلمــع فــي یــد الإنســان تحــت شــعاعات الشــمس... التــراب تحــت شــجرة الــرتم

نحــن الآن وابــن أدم ... المــرأة ودســت الطفــل العطشــان فــي جــوف أمــي المســكینة كانــت ذبیحــة
  2".أخوة بالدم هذا الحصن اشتریناه بثمن قاس

من خلال هذا النموذج یتضح أن هذه الشخصیة الأسطوریة ترمز عنـد إبـراهیم الكـوني   
  .للتضحیة والشجاعة

                                                           
 . 139، صنزیف الحجر ،الكوني إبراهیم -1
 .113در نفسه، صالمص -2
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 :الرمز التاریخي-2

یهــدف الرمــز التــاریخي إلــى إحیــاء الماضــي، وجعلــه فــاعلا فــي الحاضــر كعنصــر تقــدم   
لخـروج بعـدها حضاري، حیث اتجه إلیه الأدباء العرب وحاولوا قراءته ووعیـه ثـم سـبر أغـواره وا

ببعض خلاصات هذا العلـم وغـدت بعـض الأحـداث والأمـاكن محطـة للـذكر حتـى بلغـت درجـة 
وقــد اســتغل شــعراء العــرب هــذا النــوع مــن الرمــوز وكــانوا یعبــرون بــه عــن واقعنــا "العلــم والرمــز، 

مســـتمدة مـــن هـــذا التـــاریخ القریـــب أو الفنیـــة الالمعیشـــي ویحـــاولون تجســـیده مـــن خـــلال الرمـــوز 
مـــــن واقــــع المحلیـــــة أو العالمیــــة وذلـــــك انطلاقـــــا مــــن ثقـــــافتهم المحصــــلة عـــــن التجربـــــة البعیــــد 

الشخصـــیة ســـواء كانـــت محـــدودة بتـــاریخ عربـــي إســـلامي واتســـعت إلـــى رمـــوز أخـــرى تاریخیـــة 
 1".عالمیة

حملـة "الكابتن بوردیللـو فـي قولـه : عمد الكوني على توظیف شخصیات تاریخیة أبرزها  
اب الواحات لیجرهم إلى مـزرق ویـزج بهـم فـي المعسـكر الـذي هیـأه الاعتقالات التي قام بها شب

  2".لتدریب أبناءه الأهالي وتجهیز الحملة لغزو الحبشة
ففــي هــذا استحضــار للاســتعمار الإیطــالي الــذي غــزى الشــمال وزحــف نحــو الصــحراء،   

جــدوه اعتقلــه رجــال الكــابتن بوردیللــو فــي الیــوم الأول لدخولــه الواحــة، و "واستحضــره كــذلك فــي 
من الرحلة الطویلة، فوضعوا القید في یـده،  أنفاسهیجلس تحت جدار في سوق الحدادة، یلتقط 
 3."وساقوه إلى الحامیة الإیطالیة على المرتفع

خـري فـي نزیـف الحجـر وهـي شخصـیة جـون أإضافة إلى رمز تاریخي آخر وشخصـیة   
مــع دخـــول بنـــادق " رىخـــأآلـــة شــیطانیة ) جـــون بــاركر(لـــه  أهــدى:" بــاركر حیـــث یقــول الكاتـــب

ــــى الصــــحراء  ــــى " الخرطــــوش إل تضــــاءلت فرصــــة الغــــزلان فــــي النجــــاة وأشــــرفت القطعــــان عل

                                                           
 .140تجلى الرمز في الشعر الجزائري المعاصر، ص ،نسیمة بوصلاح -1
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فجـون بـاركر  1"الانقراض والفناء یذكر أنهار الدم التـي سـفحها بعـد حصـوله علـى هـذا السـلاح
هنا رمز للإنسان الاستغلالي المعادي للصحراء، حیث ینهب خیراتها تحت غطاء البحث عـن 

هـذه  یط الصـحراء وقتـل روح الحیـاة فیهـاجود من خلال دعمه لقابیل بكل الوسائل لتمشسر الو 
أنــت " :الحقیقــة یؤكــدها الكاتــب علــى لســان قابیــل نفســه فــي حــوار بینــه وبــین جــون عنــدما قــال

أكبر مجرم دخل هذه البلاد، من أدخل اللانـدروفر والخرطـوش والجنـادب الطـائرة إلـى الحمـادة 
  2".غیرك؟

فـي مسـاك "مساك صطفت ملت في قوله : تحضر الكوني أماكن تاریخیة أهمهاكما اس  
 3".صطفت دربه على صید الودان وقضـى بـه أیـام فـي مسـاك ملـت یعلمـه التصـویب بالبندقیـة

جمـــدت الجبـــال فـــي مســـاك صـــطفت وأوقفـــت تقـــدم الرمـــل العنیـــد فـــي حـــدود مســـاك "وفـــي قولـــه 
 4".ملت

ایة وتحدث مع تجار القوافـل كـي یـأتوك بحجـاب كن رجلا في النه"بالإضافة إلى كانو   
واستحضــاره تمبكتــو، غــات، أبرهــوه هــذه الأخیــرة التــي وجــد فیهــا أســوف بقایــا أمــه  5" امــن كــانو 

لبعـــث الـــذاكرة لمنـــاطق طبیعیـــة غیـــر معروفـــة " بعـــد ثلاثـــة أیـــام، وظـــف الكـــوني هـــذه الأمـــاكن 
یة كمــــا أعطتــــه إحساســـــا فهــــذه الأمــــاكن أعطــــت الكاتــــب الهویــــة الشخصــــ 6" للعــــرب أنفســــهم

حساســا آخــر بــالزمن، فهــو یحمــل فــي طیاتــه تــاریخ بــلاده ومطــامح شخوصــه فبــدا  ٕ بالمواطنــة وا
  .كیانا نلمسه ونراه

                                                           
 .99ص، نزیف الحجر ،ينالكو  إبراهیم -1
 .133 المصدر نفسه، ص -2
 .24المصدر نفسه، ص -3
 .26، صالمصدر نفسه -4
 .75المصدر نفسه، ص -5
، 1969، 10قراءة في روایة نزیف الحجر، ترغازي مسعود مجلة الجدید في عالم الكتب، عمان، العدد ،آلان روجن -6
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كالبندقیة العثمانیـة " وذكر الكوني بعض النماذج التي توحي بوجود التاریخ في الروایة   
یـم یــم المشـهورة بحبهـا للحــم  قبائـل" وأیضـاً  1" القدیمـة التـي لـم یســبق لهـا أن أطلقـت رصاصــة

    2".الأبیض
یلجأ الكاتب إلى التاریخ بأحداثه وظواهره وشخصـیاته اذ یحتمـي بـه مـن بطـش احـتلال   

أو أي ســـلطة قامعـــة مســـتبدة فتوظیـــف الرمـــوز التاریخیـــة فـــي التجربـــة الإبداعیـــة یضـــفي علـــى 
یحاءات متنوعة مفتوحة على ا ٕ   .لتأویل والدلالة والقراءةالنص الأدبي أبعاداً فنیة أو إنسانیة وا

  :الرمز الصوفي-3
یســتخدم الصــوفیون لغــة مشــحونة بــدلالات عاطفیــة وروحانیــة تــتم عــن علاقــات باطنیــة   

بــــین الــــذات الصــــوفیة والــــذات الإلهیــــة، والكتابــــة الصــــوفیة هــــي تجربــــة للوصــــل إلــــى المعــــاني 
غـتهم تشـهد تحـولات رمزیـة الروحانیة والعوالم النورانیة الخاصة إلى استعمال الوصف وغیره، فل

، لــذلك كــان الكــوني حریصــا علــى توظیــف  فــي شــعرها، كمــا أن الرمــز یعــد تحــولاً دلالیــاً أیضــاً
الرمـز الصــوفي الــذي یعــد شــكلا للاتجــاه نحــو الأعمــاق أكثــر اتســاعاً والبحــث عــن معنــى أكثــر 

  .یقینیة
  :ولعل أهم ما یعبر عن الصوفیة في هذا المتن الروائي نجد  

عــد مــن جــذبات الصــوفیة التــي یــنغمس فیهــا الصــوفي دون أن یشــعر وظهــور هــذه ی :الوجــد-
حكماؤهــا فــي الواحــات هــزوا رؤوســهم : "الحالــة واضــحا جلیــا مــن خــلال الروائیــة، یقــول الكــوني

مــن الوجــد وألقــوا بــالبخور فــي النــار، وأجمعــوا ذلــك ولیــا مــن أولیــاء االله، وفــي اللیــل ذهبــوا إلــى 
جــذبوا فیهــا حتــى الفجــر  إكرامــا للــولي وفرحــا بحلــول الــذات الإلهیــة  الزاویــة ونظمــوا حلقــة ذكــر

هل كان دراویش الصوفیة یقرؤون الغیب فـي رؤیـاهم عـن ...... في المخلوق الأرضي البائس
  .   3الولایا والحلول؟

                                                           
 .91، صنزیف الحجر  ،الكوني إبراهیم -1
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تلــك الهــزات لرؤوســهم والتــأرجح شــمالا ویمینــا یعبــر عــن الحالــة الروحیــة التــي یعیشــها   
فمــن لا فقــد لــه ... المحــب عــن الحــس للمحسوســات فــي حضــرة المحبــوب الصــوفي، إذ یغیــب 

  1".لا وجد له
یعنـــي هـــذا أن الصـــوفي یغیـــب عـــن الحـــس فـــي حضـــور المحبـــوب فیتفاعـــل مـــع تلـــك   

  .الأجواء الصوفیة لیرسم لوحة فنیة بأنامل صوفیة ینبعث بخور الطهارة منها
المعركــة :"لعدیــد مــن الصــفحات یقــولوقــد وظفــه فــي ا" الهاویــة"كمــا نجــد رمــزاً صــوفیا هنــا رمــز 

  2".بدأت الآن فوق فوهة الهاویة
للسـكون  أنصـت". كانت الظلمات والصمت أقسى من الهاویة: "وفي موضع أخر یقول  

محـــاولا أن یتبـــین محـــاورات الجـــن، أیـــن أخیـــار الجـــن الـــذین یـــروق لهـــم أن یتحـــادثوا بأصـــوات 
ذه؟ لمــاذا لا یــأتون حتــى مــن بــاب الأنــس وطــرد عالیــة فــي الأیــام العادیــة؟ لمــاذا لا یــأتون لإنقــا

  3".الوحشیة في ظلمات الهاویة؟
وردت  4" .فـأین یجـده فـي هـذا المخبـأ المطـل علـى الهاویـة؟" وكذلك قولـه عـن الهاویـة   

نمـــا كرمـــز صـــوفي للتطهیـــر وغســـل الكفـــارة، فهـــي عنـــد  ٕ الهاویـــة هنـــا لیســـت كـــأداة للقصـــاص وا
ى بـــین طبقـــات الحســـاب وهـــي الســـابعة حســـب ترتیـــب الصـــوفیون المســـلمون فـــي الدرجـــة الســـفل

بعدد الأعضاء السبعة بعضـها فـوق بعـض، الأعلـى  أبوابهاوعدد :" ... الإمام الغزالي، فیقول 
  5".الجحیم، ثم سفر، ثم لظى، ثم الحطمة، ثم السعیر، ثم الجحیم، ثم الهاویة
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ثیقـا بالصـوفیة، لـذلك الـذي هـو مـن المفـاهیم التـي تـرتبط ارتباطـا و : الحلولونجد أیضا   
  .1فإنه لا یتحقق الحلول الإلهي إلا بواسطة جذبة في جو الإنشاد والفناء

نلاحــظ مــن خــلال الروایــة حلــول الــودان فــي جســد أســوف إذ حلــت الــروح الإلهیــة فیــه   
صــعد الحیــوان قمــة جبــل : "لیتوحــدا بــذلك فــي ذات واحــدة، ونجــد ذلــك مــن خــلال قــول الروائــي

جلس على ظهر رجل بائس لـم یعرفـه مـن قبـل نحیـل الجسـم طویـل القامـة عالیة فاكتشف أنه ی
: تقطر من رقبته الدماء، وقبل أن یفیق من هول التحول رفع الرجـل نحـوه وجهـا شـقیا وقـال لـه

  2".لا یشبع ابن آدم إلا التراب
  .في جسد أسوف) الروح الإلهیة(ومن خلال هذا النموذج نلاحظ حلول الودان   
هــو اتحـاد الــذات الإنســانیة بالـذات الإلهیــة خیــالا "حدیــد مفهــوم الحلـول كـذلك جــاء فـي ت  

   3".فقط والحلول عند الصوفیة هو حلول للمعارف الربانیة في قلب الصوفي الواصل
ونـتج عـن هـذا الحلـول حلـول آخـر وهـو حلـول الـودان فـي جسـم أسـوف، ونجـد هـذا فــي   

ول إلــى ودان، یعــدو نحــو الجبــل یتقــافز شــاهدوا إنســانا یفلــت مــن الأســر، ویتحــ: "قــول الروائــي
فوق الصخور في سرعة الـریح غیـر عـابئ بمطـر الرصـاص الـذي ینهـال علیـه مـن كـل جانـب 

  . 4"فهل رأیتم إنسانا یتحول إلى ودان؟
  .وهو المقصود به بتحول أسوف إلى ودان غیر مبال بمطر الرصاص  
نجـد ذلـك فـي الروایـة كما یوجـد حلـول آخـر هـو تحـول الـودان إلـى أب رمـزي لأسـوف و   

فجأة في عتمة هـذا البصـیص الربـاني رأى أبـاه : "... ، یقول فیه)كلمة السر(من خلال مقطع 
فــي عینــي الــودان الصــبور العظــیم، رأى عینــي الوالــد حــزینتین الطیبتــین اللتــین لــم تفهمــا لمــاذا 

                                                           
، 2011، 1حیاة التراجیدیا في فلسفة الجنس التراجیدي وشعره، دار الأمان، الرباط، المغرب، ط ،عبد الواحد بن یاسر -1

 .28ص 
 .139ص نزیف الحجر، ، لكونيا إبراهیم -2
 .430التأویل وخطاب الرمز في خطاب الشعر الصوفي، ص  محمد كعوان،  -3
 .83 ص نزیف الحجر، ،الكوني إبراهیم -4
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بـال علـى أن یؤذي الإنسان أخاه الإنسـان، ففـر إلـى الصـحراء واختـار أن یمـوت وحیـدا فـي الج
  ".یعود إلیهم، العینان اللتان اختارتا الحریة القاسیة دون أن تعرف لماذا

أنـت أبـي : في مكانه المكسو بالأحجار الشرهة صرخ بصوت مخنـوق كأنـه ینـاجي ربـه  
  1".أغمي علیه... لقد عرفتك، انتظر أرید أن أخبرك 

ي عینیـه أبـاه ومـن هنـا نلاحظ من خلال هذا النموذج إنقاذ الودان لأسوف حیث رأى ف  
أصــبح الــودان المتحــول إلــى أب رمــزي طوطمــا لــه، أي یتوجــب علیــه حمایتــه وعــدم أذیتــه بــأي 

  .طریقة كانت
  :ولعل هذا المخطط یوضح لنا كیف كانت عملیة الحلول في روایة نزیف الحجر

  
  
  
   

  .ذرالنبالإضافة إلى الوجد والهاویة والحلول، نجد هناك رمزا آخر للصوفیة وهو   
النـذر أوجـب علـى نفسـه مـا لـیس : یعد النـذر كینونـة المیثـاق الأسـطوري الأبـدي، فیقـال  

واجبــا علیهــا تبرعــا مــن صــدقة أو عبــارة أو إحســانا أو ذبیحــة للمعابــد، فیقــال كــذلك نــذر ولــده، 
  . 2"جعله أبوه قیما أو خادما للكنیسة من ذكر أو أنثى

هد بفعل شـيء مـا إذا تحقـق أمـر مـا بتقـدیم فالنذر إذا هو عبارة عن هدیة تستدعي التع  
  . عطیة أو ذبیحة أو قربان فغي حالة تحقق أمل معین

إذا فینبغــي أن  ! والحــدیث عــن النــذر یســتوجب علینــا الوقــوف برهــة والتأمــل فــي أبعــاده  
یشعر الناذر بأنه یقـدم نـذره للمنـذور لـه، إیمانـا بـه ولـیس طمعـا بمنفعـة عاجلـة یرجـى تحقیقهـا، 

بالمقابل للمنذر له أن یطمئن النـاذر بأنـه مقبـول فـي عائلـة أبنائـه المرضـي عـنهم، أمـا وینبغي 

                                                           
 .70، ص نزیف الحجر ،الكوني إبراهیم -1
 .4340لسان العرب، مادة نظر، ص  ،ابن منظور -2

 حلول أب أسوف في جسم الودان

 حلول الودان في جسم أسوف تحول الودان أبا لأسوف
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إذا تحقق المنـذور لـه طلـب النـاذر وحنـث النـاذر بالوعـد فـإن الأول لـن یسـكت عـن هـذه الفعلـة 
ـــه ویقـــوم بإخراجـــه مـــن نطـــاق العائلـــة التـــي قبلـــه فیهـــا  ـــد، وســـیطارده كـــابوس المنـــذور ل بالتأكی

  .1"ي أبنائه المرضي عنهمواحتضنه مع باق
ظ أنـه یجـب علـى النـاذر أن یقـدم نـذره ووعـده هـذا للمنـذور لـه ولا خـوف ومن هنـا نلاحـ  

یمانــا لــه لأن المنــذور لــه ســیدخل النــاذر ضــمن عائلتــه ویصــبح أبــا روحیــا لــه  ٕ منــه بــل اعتقــاد وا
ذا خــالف هــذا النــذر فــإن المنــذور لــه ســیطارده ولــن  ٕ ویضــمه مــع بــاقي أبنائــه المرضــي عــنهم وا

ة التـي أدخلـه فیهـا، ویتجلـى وجـود النـذر فـي المـتن الروائـي یكن إطلاقا حتى یخرجه من العائلـ
لقد نذر ألا یقترب من الودان ووعـد ألا یـدرب نسـله علـى صـیده ولكنـه جـاع، "في قول الكاتب 

بكــى قبــل أن .. فاضــطر أن یخــالف النــذر ویصــطاده ... جعنــا معــا ســنوات الجفــاف القاســیة 
  2".الجبال على ذلك قال أنه خان النذر وستعاقبه روح... یفعل ذلك 

انظـــر إلـــى زنادقـــة : "التیجانیـــة فـــي قولــه: وقــد استحضـــر الكـــوني أهـــم الطــرق الصـــوفیة  
   3".التیجانیة، كیف یخترعون البدع ویسیئون إلى التصوف والإسلام

فــي القــرن التاســع عشــر  أسســهافالتیجانیــة طریقــة صــوفیة  4" هــذا مــن بــدع التیجانیــة: "وأیضــا
  .الشیخ أحمد التیجاني

أما الطریقة الثانیة فهي القادریة التـي استحضـرها بعـد حـوار دار بـین جـون والـدرویش،   
وقــد فــوجئ جــون بــاركر لیلتهــا بــآراء ذلــك ..." الطریقــة القادریــة، إتبــاعحینمــا علــم منــه أنــه مــن 

خلافنـــا معكـــم یـــا : الـــدرویش عنـــدما قـــال لـــه مواصـــلاً مســـألة حلـــول االله فـــي الكائنـــات الأرضـــیة
ین یكمــن هنــا، أنــتم تقولــون أن المســیح هــو االله وتحصــرون جلالتــه فــي مخلــوق معشــر المســحی

  .واحد، في حین نرى أنه موجود في كل الناس بل في كل الكائنات، دیننا اعدل من دینكم

                                                           
لصحراوي في أدب إبراهیم الكوني، المركز الثقافي العربي، بیروت، ملحمة الحدود القصوى، المخیال ا ،سعید الغانمي -1

 .75، ص 2000، 1لبنان، ط
 .49نزیف الحجر، ص  ،إبراهیم الكوني -2
 .117المصدر نفسه، ص -3
 .118، صالمصدر نفسه -4
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الصــوفیین فــي الحیــاة وكلمــا  أســلوبالــدرویش الحكــیم اخبــره ان یغیــر مــن نظرتــه إلــى   
  1".أن تؤخذ بالجدیةتوغل في اهتمامه، اكتشف حقائق جدیرة ب

 لاعتنـــاقوفـــي موضـــع أخـــر وظـــف الكاتـــب الشـــیخ جلـــولي الـــذي تحیـــل أبعـــاده الرمزیـــة   
الشــیخ جلــولي الــذي یعتبــره شــیوخ بلــدتكم درویشــا یقــول إن المــاء یطهــر " الصــوفیة حیــث یقــول

الجســد، والصــحراء تطهــر الــروح، لــم أرى فــیكم أخلــص منــه للصــحراء بــالرغم مــن أنــه لا یتمتــع 
  2".ا مثلكم ولا یأكل غزلانهابخیراته
ومن هنا نستخلص أن الأدیب إبراهیم الكوني قد استعمل الرمـز الصـوفي ویتجلـى ذلـك   

التــي أسســها أحمــد " التجانیــة"فــي المــتن الروائــي حیــث وظــف طــریقتین مــن الطــرق الصــوفیة 
  ".در الجیلانيعبد القا"وهي نسبة إلى العالم الإسلامي " القادریة"التیجاني، والطریقة الثانیة 

  :الرمز الطبیعي-4
استخدم الأدبـاء الرمـوز الطبیعیـة، ووظفـوا عناصـرها ملهمـا، ویزیـد مسـتوى إلهامهـا، اذا   

حیــث كانــت الطبیعــة مصــدر اســتمد منــه الشــاعر العربــي . وجــد مــن یحــس بهــا ویتفاعــل معهــا
تعـدوا أن تكـون فإنها فـي الحقیقـة لا "أشكاله الرمزیة معتمدا على خاصیة التجسید والتشخیص 

منبعا واحدا من منابع عدة اتكأ علیها، ذلك أن مفهوم الواقع بالنسبة له قد أصـبح أكثـر رطابـة 
وعمقا فلم یعد یقتصر على الظواهر المادیة في الطبیعـة بـل امتـد إلـى نطـاق الظـواهر النفسـیة 

  3".غیر المنظورة
اء هــي الرمــز الطبیعــي حیــث اعتمــدها الكاتــب لإثــراء تجربتــه فــي الكتابــة ولعــل الصــحر   

الصـحراء كنـز مكافـأة :" الأكثر بروزاً فـي جـل الروایـة حیـث نجـدها فـي أغلـب صـفحاتها، یقـول
و یقـول  4".لمن أراد النجاة من استعباد العبد وأذى العباد، فیها الهناء، فیها الفنـاء، فیهـا المـراد

                                                           
 .118، صنزیف الحجر، ينالكو  إبراهیم -1
 .120المصدر نفسه، ص -2
 .326ة في الشعر العربي المعاصر، ص محمد فتوح أحمد، الرمز والرمزی -3
 .24نزیف الحجر، ص ،ينالكو  إبراهیم -4
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جـل فـي الصـحراء لا الر ... لا یخفـى شـيء فـي الصـحراء، مهمـا اعتزلـت فـي الصـحراء:"أیضاً 
  1".في الماء وفي الرصاص: بد أن یقتصد في شیئین

أنهـــا رمـــز للوحـــدة : ومـــن هنـــا نجـــد ان الصـــحراء رمـــز لـــه العدیـــد مـــن الـــدلالات أهمهـــا  
عــن عــالم البشــر هــذا مــا جســده الكــوني فــي شخصــیة أســوف الــذي لا  والابتعــادوالعزلــة والخلــو 

بعــــد غیــــاب الأب تـــولى المســــؤولیة، یرعــــى " :یثـــق بالنــــاس یعشـــق الصــــحراء وحیواناتهــــا لقولـــه
الأغنـــام ویتفقـــد الجمـــال فـــي الأودیـــة المجـــاورة، ویجلـــب الحطـــب ویـــذهب إلـــى طریـــق القوافـــل 

سهلا لشاب لا یملـك لغـة  أمراالشعیر والتمر، لم تكن المقایضة  أكیاسلیقایض الماعز مقابل 
تهم فمــن أیــن لــه أن یعــرف یخاطــب بهــا النــاس، لا یعــرف طبــاع النــاس ولا أخلاقهــم ولا تصــرفا

، خائفـا مـنهم یرعبـه العجـز ویخیفـه كلمـا فكـر، مجـرد  وقد عاش طوال عمره معزولا عـنهم بعیـداً
یحلــو للمرحــوم ان یقــول لــه " 2" مــنهم فكیــف بمخــاطبتهم أو مخــالطتهم؟ الاقتــرابالتفكیــر، فــي 

الـــودان  اذا قـــررت ان تعـــیش وحیـــدا فعلیـــك أن تصـــطاد: مســـامرات لیـــالي الصـــیف فـــي العـــراء
، هـــذا كـــالعطش، كـــالجوع، كالتیـــه، قـــدر العزلـــة، قـــدر الصـــحراء، ربنـــا جعـــل لكـــل شـــيء  وحیـــداً

  3".ثمن
كـل سلسـلة جبـال : " تكمن فـي أن الصـحراء رمـز للمـوت فـي قولـه الأخرىأما دلالاتها   

لــم تشــهد أســخى وأعــذر منهــا منــذ ســنوات طویلــة،  أمطــاراوس كانــت تشــهد فــي تلــك اللیلــة ككــاأ
لم تتدفق الأودیة بالسیول إلا بعد مضي یومین، السـیول فاجـأت الأم فـي الأصـل فـي وكالعادة 

الســیل أو : أثنــاء غیابــه فــي المراعــي، الإنســان فــي الصــحراء لا بــد ان یمــوت بأحــد النقیضــین
  .وهذا ما حدث مع أم أسوف 4" العطش

                                                           
 .32، صنزیف الحجر ،الكوني إبراهیم -1
 .39، صالمصدر نفسه -2
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ـــه   ـــة فـــي قول ـــا أیضـــا علـــى الحری ـــا فـــي" وتـــدل الصـــحراء هن ـــار أن یعـــیش طلیق  مـــن اخت
نفســه هــذه الحكمــة قراهـا فــي حیــاة الوالــد، ودفـع حیاتــه ثمــن لهــا  أمـرالصـحراء فعلیــه أن یتــولى 

  1"وهو أیضا سیدفع حیاته ثمنا لها هل هذه هي الحریة؟
إلى رمز الصحراء فقد استمد الكاتب من الطبیعـة مـا تزخـر بـه مـن جمـال فنـان  إضافة  
فــذهب العجــوز فــي " 2"إلــى جبــال تــادرارت وكثیــر مــا رافقــه" :رمــز الجبــل مــثلا فــي قولــه: أهمهــا

وأیضـا الصـدى الـذي یعـد . یـوحي إلـى الصـمود 3"رحلة لصید الودان في جبـال مسـیس الغربیـة
مظهرا من مظاهر الطبیعة، كما یعد فضاءا مـن الفضـاءات الصـوتیة التـي تحفـل بهـا الروایـة، 

وي العمیــــق یقــــول ذن الســــارد صــــدى هــــدیر الســــیارة یرفــــع إلــــى ذلــــك المــــدى الصــــحراأقــــاط تفال
اقتراب هدیر المحرك لا یعني اقتراب السـیارة، الأصـوات فـي الصـحراء تخـدع وتـوهم : "الروائي

قـرب السـكون أبعـد صـیحة، ویصـنع منهـا صــرخة أو یفـي الصـباح المبكـر وعنـد حلـول المسـاء 
  4".ضجة

نلاحــظ أن الأصــوات فــي الصــحراء تخــدع وتــوهم، وصــداها یجعلــك تتخیــل أصــواتا لا   
ا، فالمــدى الصــحراوي واســع والعزلــة فیــه تجعــل كــل شــيء مــن حولــك صــدى فــإن تأملنــا تســمعه

قلـیلا لوجـدنا أن صـدى هـدیر الســیارة وافـد وتخیـل علـى مــدى الصـحراوي، وعلـى المكـان ولكــن 
  .تأثیر هذا المدى أعطى له كل الحق في أن یخترق السكون الخانق في الصحراء

فــردت علیــه قمــم : "هــات والأنــات فیقــولكمــا نلاحــظ كــذلك صــوتا آخــر وهــو صــدى الآ  
  الجبال الغارقة في الصمت والظلمات بصرخة أحسن منها 

  آ.....آ.....آ.....آ  
  طویلا.... ثم تردد الصدى طویلا 
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أحـــس بالـــدوار وعبـــرت رأســـه غمامـــة هـــز رأســـه كـــي یطاردهـــا .. خیـــل إلیـــه أنـــه ســـیغمى علیـــه 
  :واستعان علیها بالصراخ

  آ.....آ.....آ.....آ  
  :عادت الجبال ترد الصرخة بأقوى منها  
  1".آ.....آ.....آ  
كمــا ستحضــر رمــز التــراب فهــو كلمــة وردت فــي روایــة نزیــف الحجــر ثمــان مــرات علــى   

  " لن یشبع ابن آدم إلا التراب"مدار الروایة من خلال عبارة كررها أسوف 
  .اته ثمنا لهذاوهذه العبارة أثارت جنون قابیل وأفقدته صوابه مما جعل أسوف یدفع حی  
تـــدل علـــى نهایـــة الإنســـان وفنـــاءه وعودتـــه إلـــى " لـــن یشـــبع ابـــن آدم إلا التـــراب" فعبـــارة   

  .التراب من حیث خلق فالتراب هنا رمز للموت والفناء
ونجـد رمــز طبیعـي آخــر وهــو النجـوم، حیــث لــم تحـض النجــوم فــي روایـة نزیــف الحجــر   

طــرق إلــى هــذا المكــون الأساســي مــن الفضــاء بالــذكر الواســع أي أنهــا لــم تــذكر كثیــرا ولكــن الت
الصحراوي لا بد منـه إذ یعـد هـذا الكوكـب المشـع سـبیل الصـحراویین الوحیـد فـي معرفـة دروب 

النـار التـي یهتـدي بهـا  وهـالقلـب : "الكـوني قـولالصحراء لیلا لیهدیهم إلـى الطریـق الصـواب، ی
كل النجوم تتحـول وتتنقـل " آیدي"م البدوي في الصحراء الدنیا كما یهتدي التائه في الخلاء بنج

  .2"وتتبدل مكانه وتغیب أما هو فیبقى ثابتا حتى الصباح آیدي مثل القلب لا یخدع
ومن خلال هذا النموذج نجد أن النجوم هـي رمـز للخـلاص فهـي السـبیل الوحیـد لعـدم الضـیاع 

  .   في باطن الصحراء الواسع
یــاح فــي الخــلاء بصــفیرها الــذي یــدوي وعمــد أیضــا إلــى توظیــف رمــز الــریح حیــث  تســكن الر 

أرجــاء الصــحراء وثنایاهــا لتتحـــول الــریح بــذلك إلـــى علامــة تتــربص بكـــل خبــر فــي الصـــحراء، 
وبــالرغم مـن عـزلتهم فــي البـر الجنــوبي إلا :" فـالریح هـي الجــواد الـذي یشـیع الأخبــار فیهـا یقـول
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مـا الشـائعات بـین القبائـل أن الریح استمدت تنقل إلیهم أخبار الفـرات فـي الشـمال كمـا نقلـت دائ
الصــحراویة مــن زواج وطــلاق وفضــائح وموالیــد جــدد ووفیــات، لا یخفــى شــيء فــي الصــحراء 

  .1"مهما اعتزلت الصحراء
  .       ومن خلال هذا النموذج نلاحظ أن الریح عبارة عن رمز أو علامة تتربص بالحیاة  

  :الرمز الدیني-5
ه، حیـــث یهـــیمن ذلـــك الإحســـاس الخفـــي لا یســـتطیع الإنســـان العـــیش منقطعـــا عـــن دینـــ  

، فالكاتــب هنـــا  المجســد للعلاقــة بـــین الإنســان واالله ســـواء كــان هــذا الإنســـان مســلما أو مســـیحیاً
َّ " اسـتهل روایتــه بآیـة مــن التنزیـل العزیــز لا ــهِ إِ ْ ی َ اح َ ن َ ج ُ بِ یــر َطِ ـائِرٍ ی لاَ طَ َ ضِ و ْ َر ْ ــي الأ ابَّـةٍ فِ ــن دَ ـا مِ َ م َ و

كُم ثَالُ ْ ٌ أَم م َ    2).37الأنعام الآیة سورة ". (أُم
مـــن العهـــد القـــدیم یـــدور حـــول قتـــل قابیـــل أخـــاه  باقتبـــاسالقرآنـــي  الاقتبـــاسویتبـــع هـــذا   

هابیـــل، وشخصـــیة قابیـــل شخصـــیة دینیـــة اســـتخدمها الكـــوني اســـتخداماً بارعـــاً فـــي خـــدم أفكـــاره 
ن كــان فــي الحقــل أ إذوحــدث " الحدیثــة، حیــث بنــى علیهــا روایتــه كمــا نجــدها فــي البدایــة بقولــه

لا أعلم، هل أنـا : أین هابیل أخوك؟ فقال: قابیل قام على هابیل أخیه وقتله، فقال الرب لقابیل
مـاذا فعلـت؟ صـوت دم أخیـك صـارخ إلیـا مـن الأرض، فـالآن ملعـون أنـت : حارس أخي؟ فقال

عملــت الأرض لا تعــود تعطیــك مــن الأرض التــي فتحــت فاهــا لتقبــل دم أخیــك مــن یــدك متــى 
  3".اً تكون في الأرضائها وهاربقوتها ت
مـن شـر ابـن آدم وشـراهة ابـن آدم " ، وقولـه 4" دعنـا نتعـارف، اسـمي قابیـل آدم" وقوله   

  5".التي كانت سببا في اختراع السلاح الشیطاني، فهددت أجمل المخلوقات بالإبادة

                                                           
 .32نزیف الحجر، ص  ،إبراهیم الكوني -1
 .5ص ،المصدر نفسه -2
 .5، صالمصدر نفسه -3
 .41المصدر نفسه، ص -4
 .101المصدر نفسه، ص -5



  الأبعاد الرمزية في رواية نزيف الحجر          الثانيالفصل  
  

- 46  - 

فقابیــل فــي روایــة نزیــف الحجــر هــو رمــز الشــر والدمویــة، ومصــدر الأذى، أكــل اللحــم   
رف الصحراء أشرس منه سفاحاً یعیش على سفك الدماء، وهذه الرغبة متأصلة فـي الذي لم تع

ره علــى أحــد الســحرة، فطلــب الســاحر أن یأتیــه مــعــرض أ" هــذه الإنســان منــذ الصــغر عنــدما 
بشعرة من رأسه أو قطعة من ثوبه، فنزع سوار الجلد من معصمه وقدمه للساحر، وقـال لـه أن 

 وألقــىرأســه وقــرأ تعویــذه، وغابــت عینــاه فــي الملكــوت،  الســوار كــان یطــوق عنــق الطفــل، هــز
، ثـم تمـتم محمـر العینـین مـن فطـم : بالسوار الجلدي فـي النـار وبقـي یغمغـم بلغـة الهوسـا طـویلاً

ثــم یتبــع الكاتــب  1"فــي الكبــر آدم علــى دم الغــزال فــي الصــغر لــن یســتقیم حتــى یشــبع مــن لحــم
لـن تشـبع مـن لحـم، ولـن تـروى مـن دم بن آدم، یـا قبیـل یـا لـ"سرد قصته مع أحد العرافین بقوله 

  2".حتى تأكل من لحم آدم، وتشرب من دم آدم
ونجد أیضا قابیل رمز للإنسان الظالم الذي نشـر ظلمـه فـي حقـه أخیـه، وذلـك مصـداقا   

ــ" لقولــه تعــالى ــلَ مِ ــا فَتُقُبِّ ً ان َ ب ْ ــا قُر َ ب ذْ قَرَّ قِّ إِ حَ ــالْ َ بِ م ْ آدَ ــي َ ن ْ ــأَ اب َ ب َ ْ ن م هِ ْ ــی لَ َ ــلُ ع اتْ َ َ و ــن بَّــلْ مِ قَ تَ ُ ْ ی ــم لَ َ ا و َ م هِ ــدِ َ ْ أَح ن
 َ ـین تَّقِ ُ م َ الْ ـن ُ مِ ـه بَّلُ اللَّ قَ تَ َ ا ی َ نَّم نَّكَ قَالَ إِ لَ َقْتُ رِ قَالَ لأَ خَ ْ ـا ) 27(الآ َ ـا أَن َ ـي م نِ لَ تُ قْ تَ كَ لِ ـدَ َ ـيَّ ی لَ ـطْتَ إِ َ س َ ْ ب ـئِن لَ

بَّ الْ  َ َ ر ــه ــافُ اللَّ نِّــي أَخَ ــكَ إِ لَ َقْتُ ِ ــكَ لأ ْ ی لَ َ إِ ي ــدِ َ ــطٍ ی اسِ َ ب َ بِ ین مِ ــالَ َ ــكَ  (28(ع ِٕثْمِ ا َ ثْمِي و ــإِ َ بِ ــوء ُ ب ْ تَ نِّــي أُرِیــدُ أَن إِ
 َ ین ـــالِمِ ُ الظَّ اء َ ـــز َ ـــكَ ج لِ ذَ َ ـــارِ و ابِ النَّ ـــحَ ْ ْ أَص ـــن َ مِ ـــون ُ ) 29(فَتَكُ ـــه لَ تَ یـــهِ فَقَ ـــلَ أَخِ ُ قَتْ ـــه ُ فْس َ ُ ن ـــه ْ لَ ـــت َ وَّع فَطَ

 َ رِین اسِ خَ َ الْ ن َ مِ ح َ ب ْ   )30-29-28-27سورة المائدة الآیة ( 3) ".30(فَأَص
وفي الروایة تهیمن فكرة الصلاة كمحور یشد القارئ، حیث نجدها فـي الفصـول الأولـى   
ـــول : " منهـــا ـــدما یشـــرع فـــي الصـــلاة، مـــع حل ـــاطح امـــام وجهـــه إلا عن لا یـــروق للتیـــوس أن تتن

، مهـدداً بـالعودة فـي الغـد  العشیة وتزحزح القرص الملتهب عـن العـرش فـي قلـب السـماء مودعـاً
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الیــوم، یحشــو أســوف ذراعیــه فــي رمــل الــوادي  إحراقــهمــا لــم یســتطع  راقإحــلإتمــام مهمتــه فــي 
  .1" ویبدأ في التیمم لإنجاز صلاة العصر

ســـمع هـــدیر المحـــرك البعیـــد، فقـــرر ان یســـرع ویعطـــي الله حقـــه قبـــل أن یصـــل "وأیضـــاً   
بعـاً اأنهى صلاته، وألقى برأسه إلـى الـوراء مت" وكذلك " النصارى قطع صلاته، ولعن الشیطان

  2".جدار العملاق المنتصب فوق رأسهال
العمـلاق  أمامالنصارى یقفون ... النصارى یركعون أمام الجني الأكبر أجناسمختلف "  

وتتواصل الكومیـدیا الدینیـة علـى نحـو مـن المخاتلـة  3" المقنع كما یقف المسلمون بین یدي االله
ه ســـورة الفاتحـــة كـــي فـــي ضـــوء القمـــر فـــي لیـــالي الصـــیف ویلقنـــ أمامـــهكـــان یجلســـه "الإبداعیـــة 

  4".تساعده في الصلاة
رفـع رأسـه إلـى الأعلـى وكبـر "وقولـه  5" طوال الرحلـة كـان أسـوف یصـلي ویقـرأ الفاتحـة"وأیضاً 

  .6" صلاة العصر...للصلاة 
ومـــن هـــذه النمـــاذج یتضـــح جلیـــا أن الصــــلاة رمـــز للعبـــادة ســـواء كـــان مؤدیهـــا مســــلما   

  .خاشعاً لمعبودهخاضعاً الله وحده أو مسیحیاً أو نصرانیاً 
: الصـــبر، ففـــي مقطـــع الهاویـــة یقـــول أبرزهـــاواســـتعمل الكاتـــب بعـــض المفـــردات الدینیـــة   

یقــــول أن الحیــــاة لا تســــتقیم إلا بالصــــبر والحیلــــة، الحــــرب أیضــــاً لا تكســــب إلا بالصــــبر  أبــــوه"
  7".والحیلة
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 هــــاون عــــن النتــــوء، ولــــن یرخــــي أصــــابعه لــــن یت: "... وفــــي مقطــــع كلمــــة الســــر فیقــــول  
أوصـیك بالصـبر، كیـف تسـتقیم الصـحراء بـدون صـبر؟ : "بر، أوه، كاد ینسى وصـیة الوالـدالص

من لم یوهب هذه النعمـة لـن یطیـب لـه المقـام فـي الصـحراء، علیـك بالصـبر والحیلـة فهمـا سـر 
الصـحراء، لا أحـد یسـتطیع أن یتنبـأ مـن أیـن یمكـن أن تـأتي النجـاة مـن السـماء أم مـن الأرض 

  1".، الصبر هو كلمة السرالمهم أن تصبر وتنتظر
  2".تذكر الصبر، لولا الصبر لهوى في الهاویة: "أما في مقطع العظایة فیقول  
وهنا نجد أن الصبر كلمة ذو بعـد دلالـي لمـا ترمـز إلیـه مـن قـوة وعـدم الیـأس حتـى فـي   

 سـوف فـي الهاویـة خیـر دلیـل علـى ذلـكأصعب المواقف، ولعل الموقف الذي رسـمه الكـوني لأ
ا ذكـــر ســـیدنا أیـــوب الـــذي یضـــرب بـــه المثـــل فـــي الصـــبر علـــى الـــبلاء والأمـــل وقـــت ویجـــدر بنـــ

حت رمـزاً أثـرى روایـة نزیـف الحجـر وجـل، أصـب الضـیق، هـذه الصـفة الموهوبـة لـه مـن االله عـز
الصــبر علــى الــبلاء هــو الحجــاب الوحیــد الــذي "حیــث یضــیف الكــوني فــي مقطــع العهــد قــائلاً 

   3".یحمي من الأشرار والوحوش
  :رمز التراثيال -6

عـــادة تشـــكیلها مـــن جدیـــد    ٕ لقـــد اهتـــدى المبـــدع إلـــى التـــراث، فقـــام ببنـــاء المـــادة الرمزیـــة وا
متحلیا عن بعض سماتها أو مكسبا إیاها صفات وملامح دلالیة جدیدة، بما یتفـق ویتنـاغم مـع 

 لإیحـــاءوا فـــالتراث بالنســـبة للمبـــدع رمـــوز ملیئـــة بالحیـــاة"واقـــع تجربتـــه الانفعالیـــة ورؤیتـــه الفنیـــة 
فلــــیس مجــــدیا إعــــادة تســــجیله بهیكلــــه، ولكــــن باكتشــــاف القــــدرات الموحیــــة والملهمــــة للإنســــان 

  4".المعاصر لإعادة بناء نفسه بوعي

                                                           
 .65، ص إبراهیم الكوني، نزیف الحجر -1
 .72المصدر نفسه، ص -2
 .110، صالمصدر نفسه -3
 .148، ص 1988قضایا القصة العراقیة المعاصرة، دار الرشید، بغداد، : عباس عبد جاسم -4
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عراقـة وأصـالة ویمثـل نوعـا "إن استخدام الرموز التراثیة في العمل الأدبـي یضـفي علیـه   
ماضــــي الخصــــبة مــــن امتــــداد الماضــــي فــــي الحاضــــر، وتغلغــــل الحاضــــر بجــــذوره فــــي تربــــة ال

  1".المعطاء
لقــــد اســــتعان الكاتــــب بتوظیــــف التــــراث توظیفــــا بســــیطا، حیــــث اســــتعار الرمــــز التراثــــي   

وبــالطبع لــم یخطــر ببــال أســوف فــي الماضــي عنــدما قطــع الــوادي المــوحش "بقولــه " الرســومات"
في شبابه منشغلا برعي أغنامه أن یكون هذا الرسم المحفور في الصـخور یمثـل هـذه الأهمیـة 

، وفـــي قولـــه 2"ا یـــراه الیـــوم عنـــدما، أصـــبح قبلـــة لســـیاح النصـــارى، یأتونـــه مـــن أبعـــد البلـــدانكمـــ
الرســوم تــزین صــخور الجبــال والكهــوف فــي الأودیــة الأخــرى فــي كــل مســلك اصــطفت : "أیضــا

وقـد اكتشــفها فــي صــغره عنــدما كــان یهــده الجـري خلــف القطیــع الشــقي فیلجــأ للكهــوف لیســتظل 
صـــیادون ذوو وجـــوه : راحـــة فیتســـلى بمشـــاهدة الرســـوم الملونـــةمـــن الشـــمس ویفـــوز بلحظـــات ال

مســــتطیلة عجیبــــة یركضــــون خلــــف حیوانــــات كثیــــرة لــــم یعــــرف منهــــا ســــوى الودیــــان والغــــزلان 
... والجــاموس البــري فــي الصــخور أیضــا نســاء عاریــات یحملــن علــى صــدورهن أثــداء كبیــرة 

هــو یتســلق الجبــال خلــف ثــم اكتشــف رســوما أخــرى و ... كبیــرة جــدا ولا تتناســب مــع حجــومهن 
الماعز أي في الجدران الصخریة وجوهـا مشـبعة كوجـوه الغـیلان وحیوانـات قبیحـة لا توجـد فـي 

  .3"الصحراء
ومــــن خــــلال هــــذه النمــــاذج نلاحــــظ أن هــــذه الرســــومات هــــي رمــــوز تراثیــــة تــــوحي إلــــى   

  .الحضارات التراثیة القدیمة عبر آلاف السنین
یبــي الــورد  إلــي: "لشــعبي التراثــي وذلــك فــي قولــهكمــا اســتعان الكاتــب بتوظیــف المثــل ا  

، ومعنى هذا المثل أنه من أراد الوصول إلى شيء مـا فعلیـه تحمـل المصـاعب 4"هكیتحمل شو 
التي تواجه طریقه وقد تجسـد هـذا المثـل فـي الروایـة أثنـاء الحـوار الـذي دار بـین  جـون وقابیـل 

                                                           
 .121، ص 2002، القاهرة، 4علي عشري زاید، عن بناء القصیدة العربیة الحدیثة، مكتبة ابن سینا، ط -1
 .08إبراهیم الكوني، نزیف الحجر، ص  -2
 .09، ص المصدر نفسه -3
 .119المصدر نفسه، ص  -4
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اللــي یبــي الــورد یتحمــل : "یــل قــائلاعنــدما حــذره مــن تمشــیط الصــحراء لأن هــذا ممنــوع فــرد قاب
  ".شوكه

فهــي اســتمرار الحــوار، ذكــر جــون الشــیخ جلــولي الــذي اعتبــره أخلــص وأوفــى شــخص   
ــا قابیــل "للصــحراء، عكــس قابیــل الــذي وجــه لــه الكــلام بمثــل یــوحي بمعنــى  الغلــة  تأكــلأنــت ی

الخیـر وهـو ، فهذا المثـل هـو عبـارة عـن رمـز یقـال لمـن یتنكـر للمعـروف ویشـحد 1"وتسب الملة
بالضبط ما قام به قابیل حیث طلب قوافل كاملة لغـزو الـودان فـي الصـحاري الجنوبیـة بعـد أن 

  .قضى على غزلانها
وفي الأخیر فإن استحضار التراث هو إلحاح من أجل قراءة الواقع للحاضر مـع تبـاین   

ثلاثـة أنـواع  في درجة الاستفادة مـن هـذه المـادة التراثیـة، فهـي عنـد سـعید یقطـین لا تخـرج عـن
ذا التحمت هذه الأنواع الثلاثة فإننـا نقـرأ الواقـع بـالعودة  2المحاكاة والتحول والمعارضة،: هي ٕ وا

  .إلى الماضي للتطلع نحو المستقبل
نســجوا حولــه الأســاطیر، حیــث "وتكمــن أســطورة أســوف فــي رحلتــه مــع الأهــالي الــذین   

فـــي حیـــاتهم، شـــاهدوا إنســـانا یفلـــت مـــن روى لهـــم الشـــاب، فقـــالوا أنهـــم رأوا المعجـــزة لأول مـــرة 
الأســـر ویتحـــول إلـــى ودان، یعـــدو نحـــو الجبـــل، یتقـــافز فـــوق الصـــخور فـــي ســـرعة الـــریح غیـــر 

فهـل رأیـتم إنسـانا یتحـول إلـى ودان؟ . عابث بمطر الرصاص الذي ینهال علیـه مـن كـل جانـب
لمـات هل رأیتم إنسـانا ینجـو مـن رصـاص الطلیـان وهـو یجـري علـى قـدمین حتـى یختفـي فـي ظ

  .3الجبال؟

                                                           
 .120، ص إبراهیم الكوني، نزیف الحجر -1
، 1992، 1سعید یقطین، الروایة والتراث السردي، من أجل وعي جدید للتراث، المركز الثقافي العربي، المغرب، ط -2

 .102ص
 .83إبراهیم الكوني، نزیف الحجر، ص  -3
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  خاتمة
القدر الیسیر من هذا  إلىصل ن" إبراهیم الكوني"لبحث في عوالم ا افي ختام هذ

الاستدلالات والمعلومات لأن اقتران الرمز بالغموض أسال لعاب عدید من الأقلام الروائیة، 
متعدد المدرك فنیا فاستوحت منه هذه الطاقة الابتكاریة لتعبر عن منظور الروائي لعالمه ال

وفكریا وروحیا، بلغة إیحائیة رمزیة غیر مباشرة انبثقت منها العدید من الدلالات التي تطرقنا 
  .إلیها في هذه الدراسة

ولقد تضمن البحث الذي قمنا به نتائج متعددة تمت الإشارة إلیها في ثنایا هذا البحث، 
  :یمكن أن نوجزها فیما یلي

  :الرمز في الفصل الأول من هذه الدراسة تبین لنا ما یليمن خلال تناولنا لمصطلح 
صعوبة إیجاد تعریف جامع للرمز یتفق حوله كل النقاد والمتخصصین سواء أكانوا عربا أو -

أجانب، وذلك لتعدد الاختصاصات والاتجاهات التي تناولته، فكل اتجاه یطلق علیه مفهوما 
  .خاصا به مراعاة لرؤاهم الخاصة

  . الإیحاء، تراسل الحواس، الغموض: الرمز نجدمن خصائص  -
  .الأسطوري، التاریخي، الدیني، الطبیعي، التراثي: للرمز عدة أنواع منها -

أما النتائج التي توصلنا إلیها من خلال الفصل الثاني یمكننا رصدها في النقاط   
  :الآتیة

ه الروایة إذ مس جمیع لقد عمد الروائي اللیبي إبراهیم الكوني على تفعیل الرمز في هذ-
  .مستویات وعناصر النتاج فیها، ابتداء من العنوان مرورا بالاستهلال ومن ثم المضمون

روایة نزیف الحجر من الروایات العربیة التي تتمیز بكثرة الاقتباسات منها القرآنیة وعبارات  -
  .الصوفیین والأساطیر والعهد القدیم

ونة سیاحیة لمنطقة جغرافیة معروفة قام السارد بذكر یمكن اعتبار روایة نزیف الحجر مد -
أسمائها وأبعادها المكانیة إلا أنه أصبغ علیها طرائق من التخییل الحكائي جعلتها مكانا 

  .مقدسا یختلف عن الأمكنة الأخرى
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روایة نزیف الحجر هي رموز الروائي إبراهیم الكوني في  وظفهاالرموز الأسطوریة التي  -
  .فنیة أكسبت نصه أبعادا جمالیة ودلالیة عمیقة

الكائنات الصحراویة من حیوان ونبات، ویجعلها تتقاسم البطولة مع الإنسان، بیهتم الكوني -
والحیوان عند الكوني یرتفع عن مرتبته الدونیة، ویتآخى مع الإنسان ویعلو لیصل إلى درجة 

یصور  -. م العشیرة الذي یتوجب احترامه وتضحیة بالنفس في سبیلهالقداسة فهو یمثل طوط
لنا إبراهیم الكوني الجشع الإنساني المتمثل في ظاهرة صید الحیوانات الصحراویة المعرضة 
  .للانقراض من أجل ممارسة هوایة الأكل من طرف قابیل ومسعود رمزا الشر وتدمیر الطبیعة

اء الصحراوي الأسطوري الذي تقوم علیه روایة یعد الودان من عناصر تشكیل الفض -
  . إبراهیم الكوني

الصحراء في روایة نزیف الحجر فضاء للعزلة والزهد والتصوف، وهي أیضا فضاء للحریة  -
ما وایة تعیش دائما على حافة الموت، إكما أنها فضاء للتیه والموت، وشخصیات هذه الر 

  .النفس قربانا من أجل حمایة الآخرینبالغرق في السیل أو بالقتل أو عند تقدیم 
حث، وما وحسبنا في الأخیر أننا قد ألممنا ولو بجزء بسیط من عناصر هذا الب      

الأسئلة المطروحة في مقدمته، ویبقى المجال مفتوحا سواء  یقتضیه من إجابة صریحة عن
  . ضامینه الرمزیةفي حقل الرمز الأدبي أو في دراسة هذا النص الروائي الذي حاولنا تحلیل م
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  .مولده: أولاً 
الحمراء في الصحراء الكبرى، روائي لیبي  ةدبالحما 1948أغسطس  07ولد في   

ینتمي إلى قبیلة الطوارق التي تسكن الشمال الإفریقي من لیبیا إلى موریتانیا كما تتواجد في 
ته ، وبعد دراس"فزان"النیجر، أنهى دراسته الابتدائیة والإعدادیة والثانویة في الجنوب اللیبي 

الأدبیة في بلاده، حصل على اللیسانس ثم الماجستیر في العلوم الأدبیة والنقدیة بمعهد 
م، یجید الكوني تسع لغات وكتب ستین كتابا 1977العالمي بموسكو عام  غوركي للأدب

حتى الآن، ویقوم عمله الروائي على عالم الصحراء بما فیه من ندرة وقسوة وانفتاح على 
معظم روایاته حول العلاقة الجوهریة التي تربط الإنسان بالطبیعة  جوهر الكون، وتدور

  . الصحراویة وموجوداتها وعالمها المحكوم بالحتمیة والقدر الذي لا یرد
الفرنسیة كأحد أبرز خمسین روائیا " لیر"ومن خلال إبداعه وعبقریته اختارته مجلة   

، "وسمتهم خمسون كاتبا للغد" والعشرونأدب القرن الواحد "من العالم اعتبرتهم یمثلون الیوم 
ووضع السویسریون اسمه في كتاب یخلد أبرز الشخصیات التي تقیم على أراضیهم وهو 
الأمازیغي الوحید لا بل الوحید أیضا من العالم الثالث في هذا الكتاب، كما أن رئیس سویسرا 

أجنبي اختیر عضو  إذا اصطحبه معه في واحدة من أبرز المحطات الثقافیة حیث كان أول
، عندما كانت سویسرا ضیف شرف في 1998شرف في وفد یرأسه الرئیس السویسري سنة 

معرض فرانكفورت الدولي للكتاب في عید الیوبیل الخمسین العید الذهبي، كما ترجمت كتبه 
  1".لغة 40إلى لغات العالم الحیة أي حوالي 

  .وظائف ومناصب تقلدها: ثانیا
كوني في وظائف صحفیة ودبلوماسیة عدیدة حیث كان مستشارا عمل إبراهیم ال"  

دبلوماسیا في السفارات اللیبیة في روسیا وبولندا وسویسرا وكان مراسلا لوكالة الأنباء اللیبیة 
، وتولى رئاسة 1978، ومندوبا لجمعیة الصداقة اللیبیة البولندیة بوارسو 1975في موسكو 

، وتولى منصب في وزارة الشؤون الاجتماعیة 1981ندیة تحریر مجلة الصداقة اللیبیة البول
                                                           

 http://ar.wikipedia.org/wiki/.comبحث عن إبراهیم الكوني : وكیبیدیا الموسوعة الحرة -1

http://ar.wi
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ومستشارا إعلامیا بالمكتب  1987ثم وزارة الإعلام والثقافة ومستشارا بالسفارة اللیبیة بموسكو 
، وقدم كذلك للإذاعة العدید من البرامج المسموعة من بینها 1992الشیعي اللیبي بسویسرا 

  1".1969" الثقافة للجماهیر"وبرنامج بعنوان  1969" خدعوك فقالوا"
  .أسلوبه الأدبي: ثالثا

عندما كان إبراهیم الكوني یدرس في معهد غوركي للآداب في بدایات السبعینات "  
كانت النظریة السائدة هي أن الروایة عمل مدني، وهذه نظریة جورج لوكاتش، وحسب 

م الكوني من قلب هذه النظریة لا یمكن أن تكون الروایة خارج المدینة، وقد تمكن إبراهی
النظریة لینتج روایات متعددة الأجزاء عن الصحراء، ویقوم عمله الروائي على عالم الصحراء 

  2".بما فیه
  جوائز نالها: رابعا

جائزة دولیة لم یفز بها كاتب عربي على الإطلاق  15حاز إبراهیم الكوني على "  
  :منها

  .1995 جائزة دولیة السویسریة على روایة نزیف الحجر-
  .1996جائزة الدولة في لیبیا على مجمل الأعمال  -
  .1997جائزة اللجنة الیابانیة للترجمة على روایة التبر  -
  .2001جائزة الدولة السویسریة على روایة المجوس  -
  .2005) المغرب(جائزة الروایة العربیة  -
  .2005) لیبیا–جامعة سبها (جائزة روایة الصحراء  -
  .2005جائزة محمد زفزاف للروایة العربیة  -
  .2006وسام الفروسیة الفرنسي للفنون والآداب  -
  .من اللجنة الفرنكفونیة التابعة للیونسكو) الكلمة الذهبیة(جائزة  -

                                                           
 .وكیبیدیا الموسوعة الحرة، بحث عن إبراهیم الكوني -1
 .المرجع السابق -2
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  2015.1جائزة الترجمة الوطنیة الأمریكیة على روایة واو الصغرى  -
  .مؤلفاته: خامسا

  .1970ثورات الصحراء الكبرى -
  .1974) قصص لیبیة(الصلاة خارج نطاق الأوقات الخمسة  -
  .1993) قصص(صرعة من دم  -
  .1986) قصص(شجرة الرتم  -
  .1989) روایة(رباعیة الخسوف  -
  .1990) روایة(نزیف الحجر  -
  .1991) قصص(وطن الرؤى السماویة  -
  .1991) مختارات قصصیة(الخروج الأول إلى وطن الرؤى السماویة  -
  .1994) أساطیر -قصص –روایة (ریف الدرویش خ -
  .1997) روایة(بر الخیتعور  -
  .1998) روایة(الدمیة  -
  .1998) نصوص(صحرائي الكبرى  -
  .1998) روایة(الفزاعة  -
  .1999) نصوص(وصایا الزمان  -
  .1999) نصوص(دیوان البر والبحر  -
  .2000) روایة(الدنیا أیام ثلاثة  -
 .2001) وصنص(رسالة الروح  -
  2001) موسوعة البیان(بیان في لغة اللاهوت لغز الطوارق یكتشف لغزي الفراعنة وسمومر-
  .2003أسطورة حب إلى سویسرا  -
  .2002لحون في مدیح مولانا الماء  -
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  .2004) أساطیر ومتون(الصحف الأولى  -
  .2004) روایة(مراثي أو لیس  -
  .2005) متون(صحف إبراهیم  -
  .2005) روایة(ة الرب ملكوت طفل -
  .2005) روایة(لون اللعنة  -
  .2006) روایة(نداء ما كان بعیدا  -
  .2007) روایة( ! أین أخوك هابیل؟... قابیل  -
  .2010) متون(وطني صحراء كبرى  -

  .قاله النقاد: سادسا
تقوم أعمال الكوني بترجمة العوالم المیثولوجیة والفضاء الكوني : "یقول صلاح فضل"  

كل أبعاده المتجذرة في الطبیعة والحیوان والإنسان حیث تقوم النباتات والظلال والحیوانات ب
وهذه أبرز مفارقات الكوني الخطیرة فهو یصنع حفریاته المدهشة ". بدور الكائنات الاجتماعیة

 د بناء ذاكرة الصحراء عندما یسترد مرة واحدةفي جیولوجیا المجتمع الباردة البعیدة، إنه یعی
مخبوء الشعر والسرد المكتومین فیه ویفجرها بشكل إبداعي مذهل یرد للیبیا اعتبارها المفقود 

  .1على خارطة الأدب العربي
إن الكوني عبقریة إبداعیة على الرغم أنه مظلوم عربیا ولم ینل "یقول جابر عصفور   

لم تكرمه بما حقه من التكریم، فهو قد حصل على جوائز عالمیة تلیق بعبقریته لكن أمته 
  2".یستحق
ویرى عصفور أن الكوني هو العربي الوحید الذي استطاع خلق أسطورة متكاملة   

شاملة بعمقها وشخصیاتها ومعانیها وظواهرها وأبعادها المادیة والروحیة، وهذه الأسطورة هي 
  . أسطورة الصحراء

                                                           
 .وكیبیدیا الموسوعة الحرة، بحث عن إبراهیم الكوني -1
 .المرجع نفسه-2
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  .)روایة ورش عن نافع( القرآن الكریم-
   .والمراجع المصادر: أولا
 1992، 3نزیف الحجر، دار التنویر للطباعة والنشر، بیروت، لبنان، ط: إبراهیم الكوني )1

ـــة إبـــراهیم )2 للفنـــون  رمـــاني، الغمـــوض فـــي الشـــعر العربـــي الحـــدیث، طبـــع المؤسســـة الوطنی
 .2008المطبعیة، الجزائر، 

بدوي طبانة، دار النهضـة، القـاهرة، مصـر، -أحمد الحوفي: السائر، تحابن الأثیر، المثل  )3
 4ج

أحمــد عبــد العلـــیم : بــو منصــور محمــد بــن أحمــد الأزهــري، تهــذیب اللغــة مــادة رمــز، تــحأ )4
 2001الباردوني، دار المصریة للتألیف، مصر، 

ــــوان المطبوعــــات )5 ــــر، د ط،  أحمــــد حســــاني، مباحــــث فــــي اللســــانیات، دی ــــة، الجزائ الجامعی
1994 . 

الســــید علــــي، أثــــر التــــراث فــــي المســــرح المعاصــــر، دار قبــــاء للطباعــــة والنشــــر  إســــماعیل )6
 .2000هرة، دار المرجان، الكویت، والتوزیع، القا

 قافــة، بیــروت، لبنــان، الرمزیــة والســریالیة فــي الشــعر العربــي والغربــي، دار الث: إلیــا الحــاوي )7
  .1980د ط، 

دة العربیـــة المعاصـــرة، دراســـة تطبیقیـــة، دیـــوان أثـــر الرمـــز فـــي بنیـــة القصـــی: آمنـــة  بلعلـــى )8
 .1995بوعات الجامعیة، الجزائر، المط

أمیــة حمــدان، الرمزیــة والرومنتیكیــة فــي الشــعر اللبنــاني، منشــورات وزارة الثقافــة والإعــلام،  )9
 .1981العراق، 

دار الحداثــــة  أثــــر الرمزیــــة الغربیــــة فــــي مســــرح توفیــــق الحكــــیم، تســــعدیت آیــــت حمــــودي، )10
 .1986 ،1ط لبنان، النشر،للطباعة و 

لمـــدني، القـــاهرة، محمـــد شـــاكر، مطبعـــة ا: أســـرار البلاغـــة، تـــح): عبـــد القـــاهر(الجرجـــاني  )11
 .1991، 1مصر، ط
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عـامر : ، دار الكتب العلمیة، تـح5الفضل ابن منظور، لسان العرب، ج أبيجمال الدین   )12
 .2002لبنان، -، بیروت1أحمد، ط

جمــــال مصــــباح، دار الأبحــــاث : لعالمیــــة، تــــرجمــــال الــــدین بــــن الشــــیخ، معجــــم الآداب ا  )13
 .2011، الجزائر، 1للترجمة والنشر والتوزیع، ط

ط،  خفـــاجي عبـــد المـــنعم، الأدب فـــي التـــراث الصـــوفي، دار الغریـــب للطباعـــة، القـــاهرة، د )14
1980. 

 1972، دار العودة، بیروت، 1دیوان صلاح عبد الصبور، ط )15

 .ت ، د1، مطبعة الأطلس، القاهرة، طقراءة في الشعر المعاصر-رجاء عید، لغة الشعر )16

ساندي سالم أبو یوسف، قضـایا النقـد والحداثـة، دراسـة فـي التجربـة النقدیـة لمجلـة الشـعر،  )17
 .ت ، د1العربیة للدراسات والنشر، بیروت، ط

الـدار البیضـاء، ، اللغـة، دار توبقـال للنشـر، )نصوص مختارة(دفاتر فلسفیة : سبیلا محمد )18
 .2005، 4المغرب، ط

ملحمــة الحـــدود القصـــوى، المخیــال الصـــحراوي فــي أدب إبـــراهیم الكـــوني، : ید الغـــانميســع )19
 .2000، 1العربي، بیروت، لبنان، طالمركز الثقافي 

الســعید بوســقطة، الرمــز الصــوفي فــي الشــعر العربــي المعاصــر، منشــورات بونــة للبحــوث  )20
  .2008، عنابة، الجزائر، 2والدراسات، ط

ث الســـردي، مـــن أجـــل وعـــي جدیـــد للتـــراث، المركـــز الثقـــافي ســـعید یقطـــین، الروایـــة والتـــرا )21
 .1992، 1العربي، المغرب، ط

ط، القـــاهرة،  عـــاطف جـــودة نصـــر، الرمـــز الشـــعري عنـــد الصـــوفي، المكتـــب المصـــري، د )22
1998. 

 .1988اصرة، دار الرشید، بغداد، قضایا القصة العراقیة المع: عباس عبد جاسم )23

حامـد أحمـد طـاهر، دار الفجـر للتـراث، : ن، تـحعبد الرحمان بن خلدون، مقدمـة بـن خلـدو  )24
 .2004، القاهرة، 1ط
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 .1983عة للطباعة والنشر، بیروت، ، دار الطلی1عبد السلام المسدي، النقد والحداثة، ط )25

عبــد الناصــر هــلال، آلیــات الســرد فــي الشــعر العربــي المعاصــر، مركــز الحضــارة العربیــة،  )26
 .2006القاهرة، 

دراسات في الرموز واللغـة والأسـطورة، مؤسسـة  –عبة الترمیز ل: عبد الهادي عبد الرحمان )27
 .2008، 1لعربي، بیروت، لبنان، طالانتشار ا

مــان، حیــاة التراجیــدیا فــي فلســفة الجــنس التراجیــدي وشــعره، دار الأ: عبــد الواحــد بــن یاســر )28
 .2011، 1الرباط، المغرب، ط

 .1989، 1علي أحمد سعید أدونیس، كلام البدایات، دار الآداب، بیروت، ط )29

علــي عشــري زایــد، اســتدعاء الشخصــیات التاریخیــة التراثیــة فــي الشــعر العربــي المعاصــر،  )30
 2006دار غریب للطباعة والنشر والتوزیع، القاهرة، 

، القـــاهرة، 4ابـــن ســـینا، ط علـــي عشـــري زایـــد، عـــن بنـــاء القصـــیدة العربیـــة الحدیثـــة، مكتبـــة )31
2002. 

 ت ، د2عمر الدسوفي، المسرحیة، دار الفكر العربي، القاهرة، ط )32

 .1983، 3لبنان، ط-غنیمي هلال، الأدب المقارن، دار العودة، بیروت  )33

ـــاديالفیـــروز  )34 ـــحأب ، 8محمـــد نعـــیم عرقوســـي، مؤسســـة الرســـالة، ط: ، القـــاموس المحـــیط، ت
2005. 

عبــد : التلخــیص فــي علــوم البلاغــة، تــح): جــلال الــدین محمــد بــن عبــد الرحمــان(القزوینــي  )35
 .1932، 2دار الفكر، القاهرة، ط الرحمان البرقوقي،

، القـاهرة، 1مجاهد عبد المنعم مجاهد، جمالیات الشعر العربـي المعاصـر، دار الثقافـة، ط )36
1997 

 .2004ق الدولیة، د ط، القاهرة، المعجم الوسیط، مكتبة الشرو : مجمع اللغة العربیة )37

 .2007ة نومیدیا، د ط، الجزائر، المذاهب الأدبیة، مكتب: لمحفوظ كحوا )38

 .2009ر الوطنیة للكتاب، الجزائر، معجم مصطلحات الأدب، الدا: محمد بوزواوي )39
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كتـاب الجدیـد، دار ال ،)نـازك، البیـاتي(الرمز والقناع في الشعر العربي : محمد علي كندي )40
 .1بیروت، لبنان، ط

 .2007، 7لحدیث، نهضة مصر، طمحمد غنیمي هلال، النقد الأدبي ا )41

 .محمد فتوح أحمد، الرمز والرمزیة في الشعر المعاصر، دار المعارف، القاهرة، مصر )42

، )قراءات في الخطـاب الشـعري الصـوفي المعاصـر(التأویل وخطاب الرمز : محمد كعوان )43
 .2009توزیع، قسنطینة، الجزائر، دار بهاء الدین للنشر وال

 .1979ه، دار النهضة، مصر للطباعة والنشر، القاهرة، محمد مندور، الأدب ومذاهب )44

  .2009، الجزائر، بسكرة، 2في الروایة الجزائریة، ط المرأة: مفقودة صالح )45
بوعـــــات المـــــدارس الأدبیـــــة فـــــي الشـــــعر العربـــــي المعاصـــــر، دیـــــوان المط: نســـــیب نشـــــاوي )46

 .1984الجامعیة، الجزائر، 
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  :البحثملخص 

  
احتوت هذه الدراسة موضوع الأبعاد الرمزیة والنموذج المختار هو روایة نزیف الحجر لإبراهیم   

الكوني، وینصب محور اهتمامنا فیه حول أنواع الرموز تحدیدا، ولإجراء هذه الدراسة قسمنا بحثنا إلى 
عنوان ماهیة الرمز ویتوزع إلى  محطات عدة، فالبدایة كانت بمقدمة وبعد ذلك یأتي الفصل النظري تحت

  .، مصادره وأنواعههیم الرمز والرمزیة، خصائص الرمزعناوین فرعیة هي مفا
أما عن أهم محطة في البحث تجلت في الفصل التطبیقي بعنوان رئیسي هو الأبعاد الرمزیة في   

موز الموظفة في روایة نزیف الحجر، وتضمنت فحوى الدراسة هذه الخطوات بدایة باستخراج أنواع الر 
ثم أعقبنا هذا الفصل بخاتمة لعرض أهم . روایة نزیف الحجر لإبراهیم الكوني والكشف عن دلالاتها

  .النتائج المتوصل إلیها من هذه الدراسة
  .إبراهیم الكوني، نزیف الحجر، الرمز، الأبعاد الرمزیة: الكلمات المفتاحیة

  
  

Résumé de la recherche: 
 
     Cette étude porte sur les dimensions symboliques dans le roman dont l'échantillon 

choisi est l'œuvre de " Ibrahim EL KAWNI"  " Nazif El Hadjar" . 

Dans notre recherche on s'est focalisée exactement  sur les différents symboles , et 

pour la mener à bien  , on l'a divisé en plusieurs stations. On a commencé par une introduction 

et puis le chapitre théorique intitulé " La définition du symbole" et qui se divise à son tour à 

des sous titres qui sont " Les concepts du symbole et la symbolique " " Les spécificités du 

symbole " , " Les origines et les genres  du symbole" . 

La partie la plus importante dans notre  recherche c'est la partie pratique intitulé " les 

dimensions symboliques dans l'œuvre de Nazif El Hadjar" , qui contenait les différents pas , 

en commençant par  l'extraction des différents symboles utilisées dans l'œuvre de "Nazif El 

Hadjar " de " Ibrahim EL KAWNI" et la détection de la signification et puis une conclusion 

qui contient les différents résultats auxquels on est parvenus.  

Mots clés : Ibrahim EL KAWNI,  Nazif El Hadjar, symbole, Dimensions symboliques. 
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